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باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 22/2/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانونيشركة مساهمة،1بین 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عز الدین الكتانينائبه الأستاذ 

ا من جهة.بوصفه مستأنف
.2وبین السید 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.2/11/2010استدعاء الطرفین لجلسة على وبناء

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
یســتأنف بمقتضــاه 12/07/2010دفاعــه بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ بواســطة 1حیــث تقــدم 

ـــاریخ  ـــادر بت وكـــذا الحكـــم القطعـــي الصـــادر عـــن المحكمـــة 28/5/2004جزئیـــا الحكـــم التمهیـــدي الث
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والقاضــي بــأداء 3577/2009/5عــدد فــي الملــف 02/11/2009التجاریــة بالــدار البیضــاء بتــاریخ
الــى یــوم الاداء 22/7/2009درهــم مــع الفوائــد القانونیــة فــي 3408,50المــدعى علیــه لفائدتــه مبلــغ 

ــــغ  ــــاقي الطلبــــات عــــوض مبل ــــه الصــــائر وتحدیــــد مــــدة الاكــــراه البــــدني فــــي الادنــــى ورفــــض ب وتحمیل
درهم ورفض باقي الطلبات.50.700.87

كـــل:في الش
حیــث ان الاســتئناف جــاء مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا ممــا یتعــین معــه 

التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
یعـرض 21/04/2009تقدم بمقال مؤدى عنه بتاریخ 1حیث یستفاد في وثائق الملف ان 

ادق بمقتضــاه علــى صــ29/06/1989فیــه بواســطة دفاعــه، انــه  ابــرم مــع المــدعى علیــه عقــدا فــي 
درهم.76900,86قرض بمبلغ 

مبلــغ یصــل الــى 28/02/2009وان المــدعى علیــه تقــاعس عــن الاداء وتخلــد بذمتــه لغایــة 
درهــم بـــدخول الفوائـــد، وان جمیـــع المحـــاولات الحبیــة المبذولـــة مـــع المـــدعى علیـــه قصـــد 50700,87

.الاداء باءت بالفشل بما فیه رسالة الانذار التي بعث بها الیه
درهــم مــع الفوائــد 50700,87لاجــل ذلــك یلــتمس الحكــم علــى المــدعى علیــه بأدائــه لــه مبلــغ 

وتعـویض عـن التماطـل 28/02/2009% ابتداء من تـاریخ توقیـف الحسـاب فـي 12الاتفاقیة بنسبة 
المعجــــل وتحدیــــد مــــدة الاكــــراه البــــدني فــــي درهــــم والصــــائر وشــــمول الحكــــم بالنفــــاذ5000,00قــــدره 

الاقصى.
رسالة الانذار مع محضر تبیلغ.-اصل عقد القرض-المقال بكشف حسابوارفق 

وبناء على استدعاء طرفي الدعوى وتخلف المدعى علیه رغم التوصل.

وبناء على استدعاء طرفي الدعوى وتخلف المدعى علیه رغم التوصل.
ة والقاضـي بـاجراء خبـر 28/5/2009وبناء على الحكم التمهیدي الصادر في الملف بتـاریخ 

حسابیة یقوم بها الخبیر عبد المجید بن جلون.
34087,50وبناء على تقریر الخبیر الذي افاد بأن مدیونیة المـدعى علیـه تصـل الـى مبلـغ 

ـــــغ  ـــــر المـــــؤداة 1087,40درهـــــم منهـــــا مبل ـــــة والغی ـــــغ الاســـــتحقاقات الحال ـــــى اجـــــل درهـــــم عـــــن مبل ال
بة علـــى القیمـــة المضـــافة منـــذ درهـــم عـــن فوائـــد التـــأخیر مـــع الضـــری1476,89ومبلـــغ 21/7/2009



4026/10/8رقم الملف : 

3

درهم عن الاستحقاقات الغیر الحالة 37524,12ومبلغ 21/7/2009الافراج عن القرض الى اجل 
.21/7/2009الى اجل 

وبناء على تعقیب نائب المدعي بعد الخبرة والذي افاد بأن الخبیر لم یحتسـب فوائـد التـأخیر 
لكشف المدلى بـه مـن طـرف العـارض یبـین كما ان ا30/9/2000الى 1/10/1998عن المدة من 

وان 28/02/2009جلیا هـذه الفوائـد وان الخبیـر اخطـأ فـي تـاریخ حصـر الحسـاب الـذي یـتم الا فـي 
الدوریة تم تأویلها بشكل خاطئ لانها تتعلق بتصنیف الدیون وان المجلس الاعلى ذهب الـى اعتبـار 

نــي اعفــاء الزبننــاء مــن الاداء كمــا ورد فــي وتهــم علاقــة بنــك المغــرب بالابنــاك ولا تعالدوریــة كــذلك
الرسالة تنص على ان الفوائد المحتفظ بهـا یحـق للبنـك المطالبـة بهـا لانهـا لا تـدخل فـي الحسـاب الا 
عنــد اســتیفائها حتــى لا تخضــع للضــریبة وهــذا مــا اوقــع الخبــراء فــي الخطــأ وجــارهم القضــاء فــي ذلــك 

لخبیــر فــي المعـاملات البنكیــة والحكــم وفــق الطلــب ملتمسـا الامــر بــاجراء خبــرة حسـابیة مضــادة تعهــد
مرفقة مقالها بصورة لرسالة والى بنك المغرب وصورة لقرار المجلس الاعلى المذكورة مراجعة اعلاه.

اصــدرت المحكمــة التجاریــة المشــار الیــه اعــلاه موضــوع 12/11/2009وحیــث انــه بتــاریخ 
الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف
للقـول بمـا قضـى طاعن انه بالرجوع الـى التعلیـل الـذي تبنـاه الحكـم الابتـدائي حیث یتمسك ال
به، فإنه جاء كالاتي:

علــى اعتبــار  " وحیــث ان الــدفوع الــواردة بمــذكلاة المــدعي بعــد الخبــرة لا ترتكــز علــى اســاس
تلـف مـا یـتم الاحتكـام الـى مـا جـاء فـي نصـوص القـانون بمخانـه فـي المـادة البنكیـة والتجاریـة عمومـا 

والمراســیم المنظمــة للقطــاع وكــذا الاعــراف وهــو مــا تحیــل علیــه المــادة وفروعــه والــى الــدوریات صــوره 
الاولى والثانیة والثالثة  من مدونة التجارة تطبق علـى الاعمـال التجاریـة وتـنص المـادة الثانیـة  علـى 

تضـــى القـــانوني انـــه یفصـــل فـــي المســـائل التجاریـــة بمقتضـــى قـــوانین واعـــرف وعـــادات التجـــارة او بمق
المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الاساسـیة للقـانون التجـاري وتـنص المـادة الثانیـة علـى انـه 

.ترجع الاعراف والعادات الخاصة والمحلیة على الاعراف والعادات
وحیــث ان القطــاع البنكــي مثلمــا یحكمــه القــانون تحكمــه كــذلك العــاردات والاعــراف والعــادات 

الخاصة.
انهــا تلتــزم الابنــاك فــي ان الــدوریات الصــادرة عــن والــي بنــك المغــرب تســمو لدرجــة وحیــث

والتـــي تلـــزم الابنـــاك بضـــرورة تحویـــل الـــدیون الـــى التعامـــل بهـــا ومنهـــا التـــي صـــنفت الـــدیون المتعثـــرة 
المنازعات كلما دعت الضرورة لذلك وتوفرات شروط ذلك.

جتهادات دأب على أن الاخـذ بأجـل سـنة وحیث یتضح ان العادة البنكیة، وكذا الاعراف والا
لتحویل الحسـاب الـى قسـم المنازعـات وهـذا مـا عمـل علیـه الخبیـر عنـدما حـدد أن اخـر عملیـة دائنیـة 
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علـى 31/7/2001، لیكون قفـل الحسـاب وحصـره فـي 31/7/2002قام بها المدعى علیه تجع الى 
شف ولم یحمل ابـدا مذكور في الكاعتبار ان الكشف المستدل به لم یتضمن انه حصر في التاریخ ال

اشارة تفید ذلك".
وحیث انه فعلا اذا كانت دوریات والي بنك المغرب تسمو لدرجة انها تلـزم الابنـاك بالتعامـل 

یلتزم بهاته الدوریات ویتقید بها في مجال عمله البنكي.بها، فإن الطاعن كمؤسسة بنكیة
الحكــم الابتــدائي علــى علاتــه هــو تفســیره وحیــث ان مــا یعــاب علــى تقریــر الخبــرة الــذي تبنــاه 

الخاطئ والسیئ لدوریة والي بنك المغرب المتعلقـة بتصـنیف الـدیون اذ انـه وكمـا تـم تأكیـد ذلـك أثنـاء 
المرحلـــة الابتدائیـــة فـــإن هاتـــه الدوریـــة جـــاءت لبیـــان كیفیـــة تصـــنیف الـــدیون ولـــیس حصـــر الحســـاب 

واحالته على قسم المنازعات.
شيء وحصر الحساب شيء آخر مستقل لا تتحمله الدوریة وهي وحیث ان تصنیف الدیون

غیر معنیة به على اعتبار ان التصنیف یقتضي اتباع قواعـد احترازیـة مـن  اجـل تفـادي الصـعوبات 
التي تعرفها الدیون المتعثرة وتزویـدها بمـدخر حسـب اهمیـة التعثـر الـذي تعرفـه وفـق التصـنیف الـذي 

وضعته الدوریة.
صــنیف یهــم علاقــة الطــاعن كمؤسســة بنكیــة وبنــك المغــرب بصــفته ســلطة وحیــث ان هــذا الت

رقابة من اجل مراقبة مثل هاته الدیون المتعثرة أي ان هذا التصنیف یهم العارض وبنك المغـرب ولا 
علاقة له بحصر الحساب ولا بالزبون.

وحیــث ان حصــر الحســاب یبقــى بــین یــدي طرفــي العقــد ( البنــك والزبــون) علــى اعتبــار ان 
تصــنیف الــدیون لا یعفــي الزیــون مــن اداء مــا بذمتــه بمــا فــي ذلــك الفوائــد والمصــارف والفوائــد الناتجــة

عن التأخیر في الاداء على اساس العقد.
وحیـــث ان مـــا یعـــاب علىـــا الخبـــرة المنجـــزة ابتـــدائیا ومـــن  ورائهـــا الحكـــم موضـــوع الاســـتئناف 

یــه بــین تصــنیف الــدیون وحصــر الحســاب الحــالي هــو التفســیر الســیئ للدوریــة والغلــط الــذي وقعــت ف
وكأنهما امر واحد مع الاختلاف البنین بینهما.

وحیــث ان هاتــه الدوریــة لــم تقــم بحصــر الحســاب واحالتــه علــى المنازعــات بــل الصــحیح ان 
230الحساب المتعثر یظل مفتوحا وینـتج الفوائـد الاتفاقیـة وفوائـد التـأخیر طبقـا لبنـوذ العقـد والفصـل 

غیـــر ان هنـــاك ســـوء فهـــم هوحیـــث ان هـــذا بالضـــبط مـــا عمـــل الطـــاعن علـــى تطبیقـــمـــن  ق ل ع،  
وتطبیق للدوریة وایضا خلط واضح بین تصنیف الدیون وحصر الحساب یقع فیه العدید من الخبـراء 

وسایؤهم في ذلك بعض القضاء.
وحیث ان الكشف الحسابي المدلى بـه مـن قبـل الطـاعن رفقـة مقالـه الافتتـاحي جـاء مسـتوفیا 

كافــة الشــروط المتطلبــة قانونــا مــن دفــوع بقیمتهــا وتاریخهــا وخصــوم ونســبة فائــدة وكیفیــة احتســابها ل
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لیخلص في النهایة الى حجم الدین المستحق على المستأنف علیه، وممسـوك وفقـا لدوریـة والـي بنـك 
المغرب بخلاف ما جاء في الحكم الابتدائي الذي یبین البیانات التي نقصه وتنال من حجیته.

) اقســاط غیــر 9وحیــث ان القــول بأنــه یتعــین حصــر الحســاب مباشــرة بعــد تــراكم قیمــة تســعة(
للدوریة.مؤداة كما قالت بذلك الخبرة المنجزة هو فهم خاطئ وسيء 

7تـنص فـي الفصـل 23/12/2002الصادرة بتـاریخ G/2002/19عدد وریة وحیث ان الد

یـــوم فإنـــه یتعـــین 360عـــن اداء الاســـتحقاقات الشـــهریة داخـــل علـــى انـــه فـــي حالـــة توقـــف المقتـــرض 
الدیون المیؤوس من استردادها.وتصنیف المدیونیة ضمن الدیون الغیر قابلة للاسترداد ا

وحیـث ان هاتـه الدویـة كانـت واضـحة ولــم تقـل بحصـر الحسـاب وانمـا بتصـنیف الــدیون وان 
وریة فیما تعلق بتاریخ حصر الحساب.الخبرة هنا جاءات مغالطة في تفسیر وتطبیق هاته الد

وحیث ان هاتـه الدوریـة صـدرت بغیـة  تنظـیم العلاقـة بـین مختلـف المؤسسـات البنكیـة وبنـك 
المغــرب فــي كیفیــة التعامــل مــع الــدیون وتصــنیفها ســواء الــى دیــون مشــكوك فــي اســترجاعها او دیــون 

ا، وذلـك مـن  اجـل دعـم میؤوس من استرجاعها او دیون على وشك ان یكون مشـكوك فـي اسـترداده
حترازیة التي سنها بنـك المغـرب مـن اجـل الحـد مـن المخـاطر التـي تتعـرض لهـا مؤسسـات القواعد الأ

الائتمــان والغایــة مــن هــذا التصــنیف ایضــا تكــوین مؤونــات كافیــة لتغطیــة العجــز الــذي تخلفــه هاتــه 
التوقفات حسب هذا التصنیف.

ساب بل على العكس من ذلك فـإن حسـاب وحیث ان هذا التصنیف لا یعني ابدا حصر الح
خـر أالمقترض المتوقف عـن الـدفع او المتقطـع فـي دفـع الاقسـاط یظـل مفتوحـا ویسـجل جانـب دائـن و 

قتــرض یــدفع اقســاط او مبلــغ معــین مــن المتــأخرات، مــع مــا یترتــب عــن هاتــه لممــدین وهكــذا یظــل ا
المتأخرات من غرامات وفوائد تأخیر.
والتطبیــق الــذي یعتمــده بعــض الســادة الخبــراء دفــع بــوالي بنــك وحیــث انــه وامــام ســوء الفهــم 

المغـرب الــى اصــدار مــذكرة توضـیحیة بهــذا الخصــوص حســما لكــل نـزاع او تأویــل فیمــا یتعلــق بهاتــه 
النقطة.

وحیث جاء بهاته المذكرة التوضیحیة: " لذا فإن تصنیف الدیون بدون متعثرة لا یعفـي زبنـاء 
ذمتهم، بمـا فـي ذلـك الفوائـد والمصـاریف وكـذلك الفوائـد الناتجـة عـن مؤسسات الائتمان مـن اداء مـا بـ

تأخیر الاداء على اساس العقود التي تربطهم.
وفیما یتعلق بملاحظتكم التي مفادها ان الخبراء یعتبرون في تقاریرهم الموجهة الى المحـاكم 

مــن آخــر الاداءات فــي ات داخــل اجــل ســنةوان الدوریــة المــذكورة تلــزم البنــوك بإقفــال وتجمیــد الحســاب
الحســاب وبالتــالي عــدم احتســاب الفوائــد البنكیــة مــن هــذا التــأخیر، فهــذا التأویــل خــاطئ لمــا جــاء فــي 

دوریة بنك المغرب.
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یـوم دون 360على ضرورة تصنیف الدیون بعد مـرور 7فقد نصت هذه الاخیرة في المادة 
استیفائه، في حالة الدیون الغیر قابلة للاسترداد.

فیمــا یتعلــق بالفوائــد المترتبــة عــن هاتــه الــدیون فیجــب احتســابها فــي حســاب یســمى " " امــا 
الفوائــد المحــتفظ بهــا" ومــن حــق البنــك المطالبــة بهــا واســتیفائها امــا حبیــا وامــا عــن طریــق اللجــوء الــى 

احتیاطیـــة للمؤسســـات المصـــرفیة، لا یجـــوز احتســـابها ضـــمن مـــداخلها الا عنـــد القضـــاء،  وكقتعـــدة
.استیفائها"

عن بنك المغرب".12/07/2004صادرة بتاریخ 649/2004"مذكرة رقم 
وحیث ان خلاصة القول ان البنك من حقه احتساب واستیفاء الفوائد المترتبة عن المتأخرات 
خـــارج اطـــار التســـعة اشـــهر التـــي یحـــددها بعـــض الخبـــراء بنـــاءا علـــى تفســـیر خـــاطئ لهاتـــه الدوریـــة 

الیها مثل هاته الخبرات لا یمكن الا ان تكون خاطئة.وبالتالي فإن النتائج التي تتوصل
23/12/2002بتـاریخ G/19/2002وحیث ان الدورتین سواء الاولـى الصـادرة تحـت عـدد 

، مصــدرها واحــد هــو بنــك 12/07/2004بتــاریخ 649/2004او تلــك المفســرة الصــاردة تحــت عــدد 
ولــى ومغلیــة للابهــام وســوء الفهــم الــذي مفســرة للاثانیــةالمغــرب فیجــب اعتبارهمــا كــل لا یتجــزأ وان ال

لحق بالدوریة الاولى وبالتالي بطلان الخبرات التي تتبنى مثل هذا النوع من التفسیر.
وحیث إن القـول بـأن الطـاعن لـم یـدل بكشـف حسـابي نظـامي كمـا جـاء بـالحكم الابتـدائي لا 

ن دفــوع نــات الضــروریة مــفر علــى كافــة البیااســا لــه علــى اعتبــار ان الكشــف المعتمــد مــن قبلــه یتــو 
وخصوم بتاریخها وقیمتها ونسبة فائدة وكیفیة احتسابها لیخلص في النهائیة الى حجم الـدین النهـائي 

العالق بذمة المدعى علیه.
مـن القـانون المـنظم 118وحیث بذلك یبقى الكشف الحسابي نظامي وفـق مقتضـیات المـادة 

ویحتـرم البینـات المنصـوص علیهـا فـي دوریـة والـي مـن م ت492لنشاط الائتمـان ومراقبیهـا والمـادة 
بنك المغرب وبالتالي تبقى له الحجیة التامة في الاثبات في غیاب ما یخالف او یناقضـه او الادلاء 
بأیة اداءات غیر مدرجة به ویبقى مـا آثـاره الحكـم الابتـدائي بهـذا الخصـوص فـي غیـر محلـه،  وهـذا 

قراراته منها القرار.ما اكده المجلس الاعلى في العدید من
اعـلاه، تأییـد الحكـم الابتـدائي فیمـا قضـى بـه مـن اداءمـع تعدیلـه وحیث یتعین تبعـا لمـا ذكـر

درهم وباقي الطلبات المسطرة بالمقال الافتتاحي للطاعن.50.700برفع المبلغ المحكوم به الى 
للدوریــة والقواعــد واحتیاطیــا، اجــراء حســابیة تســند لخبیــر مخــتص مــع التقیــد بالتفســیر الســلیم

المنظمة للعمل البنكي وتحمیل المستأنف علیه كافة الصائر.
ـــف بجلســـة  حضـــر خلالهـــا نائـــب المســـتأنف واكـــد مـــا ســـبق 2/11/2010وحیـــث ادرج المل

وتخلـف المسـتأنف علیــه رغـم التوصــل،  ممـا تقــرر معـه حجـز القضــیة للمداولـة قصــد النطـق بــالقرار 
یوم.مددت لجلسة ال28/12/2010بجلسة 
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محكمة الاستئناف
لحكم المستأنف قد جانب الصواب عندماحیث انه بخصوص ما دفع به المستأنف من ان ا

اعتقد على تقریر الخبرة الذي استند على تفسیر خاطي لدوریة والي بنك المغرب  المتعلقة بتصنیف 
وهذا التصـنیف الدیون، لان هاته الدوریة جاءت لبیان كیفیة تصنیف الدیون ولیس حصر الحساب،

یهــم علاقــة الطــاعن كمؤسســة بنكیــة وبنــك المغــرب،  فــإن هــذا الــدفع فــي محلــه، لانــه تعلیــل الحكــم 
المســـتأنف والـــذي اســـتند علـــى دوریـــة والـــي بنـــك المغـــرب جـــاء مجانبـــا للصـــواب، لان هاتـــه الدوریـــة 

من صــدرت عــن والــي بنــك المغــرب فــي اطــار ســلطته الرقابیــة علــى المؤسســات البنكیــة وهــي تتضــ
ولا علاقــة لــه الحسـابمجموعـة قواعــد احترازیـة تخــص كیفیــة التعامـل مــع الـدیون او مســطرة توقیــف

ر الحســاب ولا بــالزبون، لان هــذا الحصــر یبقــى بــین یــدي طرفــي العقــد وهمــا البنــك والزبــون،  حصــب
تحـت 13/5/2010وهذا ما اكده المجلس الاعلى في العدید من قراراته منهـا القـرار الصـادر بتـاریخ 

.307/3/1/2009ملف عدد 795عدد 
دیونیـة المحـددة مـن طـرف موحیث انه بخصوص ما آثاره الطاعن مـن منازعـة بخصـوص ال

الخبیــر علــى اســاس انــه اعتمــد علــى تفســیر خــاطئ للدوریــة خاصــة وان الكشــف المســتدل بــه یتــوفر 
ملـف الابتـدائي وخاصـة قانونـا، فإنـه بعـد اطـلاع المحكمـة علـى وثـائق العلى كافة الشروط المتطلبة

امام محكمة الدرجة الاولى، فإن الخبیر المعین قد قام بدراسة حساب المستأنف زتقریر الخبرة المنج
المحتســبة كمــا هــو ثابــت مــن خــلال الجــداول المرفقــة بتقریــر الخبــرة، واورد فــي علیــه وتحلیــل الفوائــد

ستحقاق، وانه كان یؤدى الاقساط ا300استحقاق من اصل 240تقریره ان المستأنف علیه قد ادى 
الــذي حصــل فــي احتســاب هاتــه الفوائــد نظــرا للتبــایناد عــاحیانــا متــأخرة، ممــا یرتــب فوائــد تــأخیر، وا

وحـــددها فـــي مبلـــغ 21/7/2009لغایـــة 31/5/1989احتســـابها مـــن طـــرف البنـــك وذلـــك مـــن تـــاریخ
درهم المحدد في طرف البنك.10517,91درهم عوض مبلغ 1476,89

ــــي مبلــــغ كمــــا  ــــر مــــؤداة وحــــددها ف ــــة الغی ــــغ الاســــتحقاقات الحال ــــد مبل ــــام بتحدی ــــر ق ان الخبی
درهـم فیكـون مبلـغ الـدین 31524,16درهم وكذا مبلغ الاستحقاقات الغیر حالـة بمـا قـدره 1087,40

درهم.34087,50المتخلذ بذمة المستأنف علیه هو 
نونیـــة واثبتـــت اداء المســـتأنف وحیـــث ان الخبـــرة المنجـــزة جـــاءت مســـتوفیة لكافـــة الشـــروط القا

اســتحقاق، وانــه اســتمر فــي اداء الاقســاط لغایــة 300اســتحقاق مــن اصــل 240,00علیــه لمــا قــدره 
ولو ببعض التأخیر.31/4/2009

تـه ا، ممـا تكـون معـه دفوعوحیث ان المستأنف لم یدل بما یخـالف ماجـاء فـي الخبـرة المنجـزة
ردهــا والتصــریح تبعــا لــذلك بــرد الاســتئناف وتأییــد الحكــم لا ترتكــز علــى اســاس ویتعــین لاهالمثــارة اعــ
المستأنف.
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لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

لینا وغیابیاعوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناففي الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.في الـجوھــر : 

ا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذ

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 01/02/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

بوصفه حل محل بنك الوفاء في شـخص رئـیس و اعضـاء 1بین 
.مجلسه الاداري

عراقــــي بســــمات الفاســــي فهــــري ، اســــماء الاتالأســــتاذتنــــوب عنــــه
.الدار البیضاءبهیئة اتالمحامی.الحسیني و رقیة الكتاني

من جهة.و مستأنف علیهبوصفه مستأنفا
.2وبین السید 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة .عبد العزیز بوقرعينائبه الأستاذ 
من جهة أخرى.و مستأنف بوصفه مستأنفا علیه 

ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف
ـــاریخ  ـــى الصـــادر بت ـــس الأعل ـــى قـــرار المجل ـــاء عل ـــین عـــدد 25/03/2010وبن 667/3/1/2008فـــي الملف

.658/3/3/2009و 
.26/10/2010استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
484/2011

صدر بتاریخ:
01/02/2011

الاستئناف بمحكمة ه السابقرقم
التجاریة

5570/06/8

بمحكمة الاستئناف الحالي رقمه 
التجاریة

4381/2010/8

و/ع
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
29/11/2006بمقــال اسـتئنافي مســجل و مـؤدى عنــه بتــاریخ 1حیـث تقــدم نائـب الطــاعن 

فـي الملـف 05/07/2006یستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالبیضـاء بتـاریخ 
: الموضـــوعل : بقبـــول الطلبــــین الاصـــلي و المضـــاد و فـــي و القاضـــي فــــي الشـــك8948/5/2003

ــــــغ 2بــــــاداء الســــــید  درهــــــم مــــــع الفوائــــــد القانونیــــــة مــــــن تــــــاریخ 624.193,28لفائــــــدة المدعیــــــة مبل
لغایــة التنفیــذ و بتحمیــل المحكــوم علیــه الصــائر بنســبة المبــالغ المحكــوم بهــا علیــه و 21/06/2006

رفض الطلب المضاد و ابقاء صائره على رافعه.تحدید مدة الاكراه البدني في الادنى و ب
.02/03/2007بواسطة نائبه بتاریخ 2و بناء على استئناف نفس الحكم من طرف السید 

في الشكـــل:
جاء مستوفیا لكافة الشـروط الشـكلیة المتطلبـة قانونـا ممـا یتعـین 2استئناف السید حیث ان

معه التصریح بقبوله.
فــان المجلـــس الأعلــى قـــد قضــى بـــرفض طلــب الـــنقض 1ف وحیــث انـــه بخصــوص اســـتئنا

ممــا یكـون معــه هــذا القـرار قــد حـاز قــوة الشــيء 667/2008المقـدم مــن جانبـه موضــوع الملــف عـدد 
المقضي به.

وفي الموضــوع:
حالیـــا بمقـــال بواســـطة نائبتـــه و مـــن معهـــا لـــدى المحكمـــة 1حیـــث تقـــدم بنـــك الوفـــاء ســـابقا 

یعــرض فیــه انــه ابــرم مــع المــدعى علیــه عقــد فــتح حســاب 27/10/2006التجاریــة بالبیضــاء بتــاریخ 
ـــــغ 21/11/1991و 04/12/1990جـــــاري مصـــــادق علیـــــه فـــــي  اســـــتفاد مـــــن خلالـــــه بقـــــرض بمبل

مــن العقــد المــذكور یــنص علــى انــه فــي حالــة عــدم احتــرام احــدى 4درهــم و ان الفصــل 500.000
بح دائنــا للمــدعى علیــه فــي هــذا الاطــار شــروط العقــد المــذكور فانــه سیفســخ بقــوة القــانون و انــه اصــ

درهم ناتج عن عدم تسدیده لرصید حسابیه السلبیین لا یتجلى ذلك مـن 1.388.192,82بمبلغ قدره 
خــــلال الكشــــوفات الحســــابیة المــــدلى بهــــا و المســــتخرجة مــــن دفــــاتره التجاریــــة الممســــوكة بانتظــــام و 

المفصل كما یلي :
.30/04/2003لحساب السلبي الموقوف في درهم عن رصید ا1.341075,05* مبلغ 
.31/07/2001درهم عن رصید الحساب السلبي الموقوف في 47.117,32* مبلغ 

و انه بـادر الـى انـذار المـدعى علیـه بادائـه مبلـغ الـدین المتخلـذ بذمتـه ، لكنـه لـم یرتـأ الوفـاء 
رهـا ، ملتمسـا الحكـم بذلك ، و ان امتناعه التعسفي هذا الحق بـه عـدة اضـرار تسـتوجب تعـویض لجب
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ابتـداء مـن تـاریخ %14,50علیه بادائه مبلغ اصـل الـدین المـذكور اعـلاه مـع الفوائـد البنكیـة بنسـبة 
درهــم كتعـویض عــن التماطــل و النفـاذ المعجـل و الصـائر و 100.000توقیف كـل حسـاب و مبلـغ 

تحدید الاكراه في الاقصى مرفقا مقاله بما یلي :
عقد فتح حساب.-
شفي حساب بنكیین.ك-
رسالة انذار.-

تقــدم نائــب المــدعى علیــه بمــذكرة جوابیــة مــع طلــب رام الــى اجــراء 23/06/2004و بجلســة 
درهــم 200.000جــاء فیهــا ان المــدعي قــام بتحویــل مبلــغ 22/06/2004خبــرة مــؤدى عنــه بتــاریخ 

غ المــذكور ، توقــف بــدون موافقتــه و انــه قــد طلــب منــه اعادتــه الــى حســابه و انــه منــذ تحویــل المبلــ
درهم علـى 4000.000درهم و ان المدعي توصل بمبلغ 482.000,00الحساب و كان في حدود 

درهم و ان الفوائد 82.000شكل سندات بنكیة لضمان الحساب الجاري و انه كان فقط مدین بمبلغ 
علـى 27/03/1996التي یستحقها المدعي بهذا الخصوص هي الفوائـد القانونیـة و ذلـك ابتـداء مـن 

درهـــم و انـــه بخصـــوص الطلـــب المضـــاد الرامـــي الـــى اجـــراء خبـــرة فـــان الطـــرف 82.679,28مبلـــغ 
درهم دون اشعاره و ان حسابه الجاري كان نشـیطا الا ان 200.000المدعي عمد الى تحویل مبلغ 

المدعي عمد الى اغلاقـه و ان ذلـك احـدث اضـرارا بلیغـة نـتج عنـه توقـف نشـاطه التجـاري ، ملتمسـا 
درهم و فوائـد القانونیـة مـن 82679,28فیما یخص طلب المدعي الحكم برفضه فیما زاد على مبلغ 

و بخصوص الطلب المضاد الحكم باجراء خبرة حسـابیة 27/03/1996تاریخ اقفال الحساب و هو 
لتحدید من الطـرف المـدین مـع تحدیـد الاضـرار اللاحقـة بـه مـن جـراء ایقـاف الحسـاب الجـاري تعسـفا 

ف المدعي ، مدلیا بكشفي حساب.من طر 
ادلــى المــدعي بواســطة نائباتــه بمــذكرة مفادهــا ان مــزاعم المــدعى 22/09/2004و بجلســة 

و لـیس 2001علیه لا یرتكز على اساس و ذلك لكون حسابه الجاري لم یـتم توقیفـه الا خـلال سـنة 
یكـن محـل منازعـة درهم ، فانه لـم200.000و انه فیما یخص تحویل مبلغ 27/03/1996بتاریخ 

و تـم بـامر منــه مـادام ان هــذا التحویـل تـم مــن حسـابه الشخصــي الـى حسـاب شــركة فونتـالیرا و التــي 
هو احد المساهمین فیها و الـذي یوجـد و انهـا بـنفس عنـوان المـدعى علیـه كمـا ان حسـابه البنكـي لـم 

التـي وقـع 1998غایـة یتوقف اثر عملیة التحویل المشار الیها و انما بقي یعـرف حركـة عادیـة الـى 
فیها تجمید الحساب مـن طـرف المـدعى علیـه بسـبب عـدم وجـود أي حركیـة فیـه ، و ان الـدلیل علـى 
ذلـــك هـــو ان تـــاریخ التحویـــل لـــیس هـــو تـــاریخ توقیـــف الحســـاب و انمـــا عـــرف حركـــة عـــادة فیمـــا بعـــد 

دم الوفـــاء التحویـــل لمـــدة ســـنتین ، و انـــه الاكثـــر مـــن ذلـــك فـــان المـــدعى علیـــه یقـــر بمدیونیتـــه و بعـــ
بالتزاماته.
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ق.ل.ع فانـه لا یجـوز 234اما فیمـا یتعلـق بطلـب اجـراء الخبـرة ، فانـه اسـتنادا الـى الفصـل 
اقامــة دعــوى ناشــئة عــن الالتــزام الا اذا اثبــت مقیمهــا انــه ادى مــن جانبــه الالتــزام الملقــى علــى كاهلــه 

تقر علـى انـه لا یجـوز طلـب مسبقا و یبقى معه الطلب اذن غیر مقبول و ان الاجتهـاد القضـائي اسـ
–لـــدعوى اصـــلیة امـــام المحكمـــة ---اجـــراء خبـــرة و اقرارهـــا كطلـــب اصـــلي لان لهـــا صـــفة طارئـــة 

و ان الخبرة هي فقط وسیلة للتحقیق و لاعداد الحجة ، و لا یجوز –12/01/1987ق.م.أ بتاریخ 
ل بهذا الخصوص.ان تكون موضوع طلب اصلي و بالتالي فان طلب المدعى علیه یبقى غیر مقبو 

كمــا انــه یبقــى و فــي كافــة الاحــوال مــن حــق البنــك اغــلاق حســاب الزبــون اذا لــم یحتــرم هــذا 
الاخیر تعهداته و التزاماته الناشئة عن عقد القرض و خاصة انه لم یعد یسجل أیة حركة منـذ بدایـة 

الـى عـدم حیث تم تحویل الحساب الى قسم المنازعات و ان توظیف راجـع 2001الى غایة 1998
وجود مدفوعات متبادلة و حركة مستمرة بالحساب الجاري.الامر الذي یبقى معه اجراء قفل الحساب 
اجراءا قانونیا و لا یشكل أي خطأ من طرف البنك ، ملتمسا الحكم وفـق مـا جـاء بالمقـال الافتتـاحي 

یة و صـور للدعوى و بخصوص الطلب المضاد التصریح بعدم قبوله ، مـدلیا بنسـخ لكشـوفات حسـاب
لاجتهادات قضائیة.
تقدم المدعى علیه بمذكرة تعقیبیة اكد من خلالها دفوعاته السابقة 10/11/2004و بجلسة 

المدونة بالمذكرة الجوابیة مضیفا انه طلب اجراء محاسبة و لیس فقـط اجـراء خبـرة ، كمـا انـه لـم یقـر 
بانه مدین للمدعي.

و القاضــــي بــــاجراء خبــــرة 24/11/2004و بنــــاء علــــى الحكــــم التمهیــــدي الصــــادر بتــــاریخ
حسابیة بین الطرفین اسندت مهمتها للخبیر السید احمد الصابري.

و الــذي 11/03/2005و بنــاء علــى تقریــر الخبیــر المــذكور المــودع بكتابــة الضــبط بتــاریخ 
انتهــى مــن خلالــه بعــد دراســة وثــائق الملــف و تفحــص الاوراق المحاســبیة المقدمــة مــن لــدن الطــرفین 

ى ان المبلغ الاجمالي للدین الذي لازال عالقـا بذمـة المـدعى علیـه اتجـاه المـدعي الـى حـدود تـاریخ ال
ـــــي  درهـــــم ، مـــــع تحفظـــــه بخصـــــوص 1.126.603,72هـــــو 31/07/2003ایقـــــاف الحســـــاب الفعل

درهم.194.053,57الحوالات الاربعة على اساس عدم وجود أیة وثیقة تثبت ذلك.و ذلك بمجموع 
ذكرة التعقیبیـــــــة علـــــــى الخبـــــــرة المقدمـــــــة مـــــــن طـــــــرف المدعیـــــــة بجلســـــــة و بنـــــــاء علـــــــى المـــــــ

ــــي مـــا 04/05/2005 و التـــي مفادهـــا ان اســـتنتاجات الخبیـــر تبقـــى خاطئـــة و لا یمكـــن مســـایرته ف
درهــم اســتفاد منــه 100.000,00الــى مبلــغ 76157تحصــل الیــه و ذلــك لكــون ســند الصــندوق رقــم 

، 29/03/2002درهم المدفوع بدائنیته بتـاریخ 123.600,00المدعى علیه اصلا و فائدة بمجموع 
كمـا ان الخبیـر لـم یعتبـر المدیونیـة الناتجـة عـن كشـف حسـاب القـیم الغیـر المـؤداة المحـددة فـي مبلـغ 

درهم و لم یناقش ذلك بخبرته و الحال ان هذا المبلغ ثابت بمقتضـى كمبیـالتین رجعتـا 47.117,32
درهـــم ، فـــان ذلـــك تـــم الـــى حســـاب شـــركة 200.000,00بـــدون اداء.امـــا فیمـــا یتعلـــق بتحویـــل مبلـــغ
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فونتیلبرا من طرفه و بامر منه شخصیا.و بخصوص التحویلات الاربعة فانها هي كـذلك تمـت بـاذن 
030. 1047132من المدعى علیه سواء من اجل تسویة رصید حسابه و قفله و هو الحساب رقـم 

او لتسویة مبالغ الكمبیالات التي رجعت بدون اداء.
و هـــذا مـــا یجعـــل الـــتحفظ المثـــار مـــن طـــرف الخبیـــر بخصـــوص التحـــویلات الاربـــع مـــردود 
علیه.و یجعل تقریره غیر مبني على اسـاس و انـه لضـمان حسـن سـیر العدالـة یلـتمس الامـر بـاجراء 

خبرة مضادة ، مع استبعاد الخبرة الاولى.
ان الخبیـــر لـــم تقـــدم المـــدعى علیـــه بمـــذكرة بعـــد الخبـــرة جـــاء فیهـــا13/07/2005و بجلســـة 

یحتـرم قواعــد المحاســبة و ان خبرتــه تشــوبها عــدة عیــوب ممـا یجعــل منهــا خبــرة باطلــة ، مؤكــدا علــى 
ــنقط مــن بینهــا تــاریخ فــتح الحســاب و الكشــوفات الحســابیة تــاریخ تجمیــد الحســاب ،  مجموعــة مــن ال

الفائـدة ، جــدول تحدیـد لائحـة الشـیكات المرجوعــة و التحـویلات البنكیـة ، مـع مبالغهــا ، تحدیـد نسـبة
احتســاب الفوائــد ، الــخ و اضــاف ان الخبیــر لــم یحتــرم المعطیــات المشــار الیهــا.و الــتمس مــن جانبــه 

الامر باجراء خبرة مضادة.
حضـــرها نائبـــا الطـــرفین و ادلـــت نائبـــة 21/09/2005و بنـــاء علـــى ادراج القضـــیة بجلســـة 

لخبرة و اسند نائب المـدعى علیـه النظـر المدعي بمذكرة اكدت من خلالها دفوعاتها السابقة لما بعد ا
.05/10/2005، فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 

و 05/10/2005و بنــاء علــى الحكــم التمهیــدي الثــاني الصــادر عـــن هــذه المحكمــة بتاریـــخ 
الســید احمــد القاضـي بــاجراء خبــرة ثانیــة مضــادة لتحدیـد حجــم الــدین الحقیقــي كلــف للقیـام بهــا الخبیــر 

الصابري.
و بنــاء علــى التقریــر المنجــز مــن طــرف الخبیــر المعــین و الــذي خلــص فیــه الــى ان التــاریخ 

و ان الـــــــدین العـــــــالق بذمـــــــة المـــــــدعى علیـــــــه هـــــــو 31/07/2003الفعلـــــــي لایقـــــــاف الحســـــــاب هـــــــو 
درهم.1.126.603,72

19/04/2006و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طـرف دفـاع المدعیـة بجلسـة 

و التــي یعــرض فیهــا ان مســتنتجات الســید الخبیــر خاطئــة لقیامــه بخصــم مجموعــة مــن المبــالغ دون 
2002مبرر و تطرقه الـى نقـط قانونیـة كمـا ان اسـتند علـى دوریـة والـي بنـك المغـرب المتعلقـة بسـنة 

س اســـتبعاد مـــع العلـــم انـــه لا یمكـــن تطبیـــق الدوریـــة المـــذكورة بـــاثر رجعـــي و ان الســـید الخبیـــر الـــتم
من الحساب الشخصي للمدعي علیه الى حسـاب شـركة 27/03/1996التحویل الذي اجري بتاریخ 

درهم في حین ان الشركة التي تم التحویل لحسابها هي في ملك المدعى 200.000فونتیالبرا بمبلغ 
ناقضــات علیــه و بالتــالي فــان هــذا الاخیــر اســتفاد مــن المبلــغ المــذكور و ان الخبیــر ســقط فــي عــدة ت

لــذلك تلــتمس المدعیــة الامــر بــبطلان تقریــر الخبــرة و ابطالــه و بــاجراء خبــرة حســابیة مضــادة و فیمــا 
عدا ذلك الحكم وفق المقال الافتتاحي.
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و بنــاء علــى مــذكرة التعقیــب علــى الخبــرة المــدلى بهــا مــن طــرف نائــب المــدعى علیــه بجلســة 
القضــائیة بــنفس التــاریخ و التــي یعــرض و المرفقــة بطلــب مضــاد مــؤداة عنــه الرســوم 17/05/2006

فیها ان الخبـرة اعتمـدت علـى تصـریحات المدعیـة و ان المدیونیـة غیـر ثابتـة و یتعـین ابطـال الخبـرة 
و مضـــیفا ان المدعیــة عمــدت الــى تحویــل مبلـــغ 08/07/2005مؤكــدا مذكرتــه المــدلى بهــا بتــاریخ 

الحـق بـه اضـرارا كمـا ان المدعیـة درهم من حساب المدعى علیـه دون موافقتـه و ان ذلـك 200000
درهـــم كجـــزء مـــن اكتتـــاب ادونـــات الصـــندوق و ان ذلـــك اثقـــل كاهـــل 100000لـــم تثبـــت مـــال مبلـــغ 

المدعى علیه بدین لم یستفد منه و فوائد و الحق به اضـرارا لـذلك فهـو یلـتمس ابطـال الخبـرة المنجـزة 
دعي فرعیــا تعویضــا مادیــا قـــدره بادائهــا للمـــ1و الامــر بــاجراء خبــرة مضــادة و الحكـــم علــى شــركة 

درهم عن الاضرار اللاحقة به من جراء حرمانه مـن مبـالغ مالیـة مـع الفوائـد القانونیـة مـن 200000
تاریخ تحویل المبالغ و جعل الحكم مشمولا بالتنفیذ المؤقت.

31/05/2006و بنــاء علــى حجــز ملــف القضــیة للمداولــة قصــد النطــق بــالحكم فــي جلســة 

.05/07/2006مددت لجلسة 
و بنفس الجلسة صدر الحكم المستانف المشار الى مراجعـه و مـا قضـى بـه اعـلاه فاسـتانفه 

بواسطة نائبته معتمدا على اسباب الاستئناف التالیة :1
درهم من حساب المستانف 200.000حول ثبوت مشروعیة تحویل البنك العارض لمبلغ -

علیه الشخصي الى حساب شركة فونتیالبرا 
درهــم مــن 200.000ث ان الحكــم المتخــذ اعتبــر ان قیــام البنــك العــارض بتحویــل مبلــغ حیــ

حساب المستانف علیه الشخصي الى حساب شركة فونتیالبرا هو عملا غیر مشروع.
درهم ، فانـه كـان بـامر 200.000لكن خلافا لما اعتبره الحكم المتخذ ، فان التحویل بمبلغ 

یل من حسابه الشخصي الى حساب شركة فونتیالبرا التي هو احـد من المستانف علیه مادام انه تحو 
المساهمین فیها و مسیرها القانوني یوجد عنوانها بنفس عنوان المستانف علیه.

و اكثـــر مـــن ذلـــك فـــان نمـــوذج التوقیـــع المتعلـــق بحســـاب شـــركة فونتیـــالبرا الـــذي تـــم لفائـــدتها 
صیا الشيء الذي یبرر انه اسـتفاد ایضـا مـن التحویل یفید ان الموقع باسمها هو المستانف علیه شخ

هذا التحویل الانف الذكر.
درهــم مــن حســابه الشخصــي 200.000و ان الحكــم المتخــذ لمــا اعتبــر المبلــغ المحــول أي 

الــى حســاب الشــركة اعــلاه هــو عمــل غیــر مشــروع تكــون قــد اعتمــد علــى تعلیــل فاســد یــوازي انعدامــه 
نیة مما یكون معه حكما مستوجبا للابطال و الالغاء.من قانون المسطرة المد50عملا بالفصل 

و من جهة اخرى ، و خلافا لما اعتبره المسـتانف علیـه و سـایره كـذلك الخبیـر بـالخبرة التـي 
تمــت المصــادقة علیهــا مــن طــرف الحكــم المســتانف حالیــا ، فــان حســاب المســتانف علیــه البنكــي لــم 

انمــا بقیــة یعــرف حركیــة عادیــة مــن ســحب و اداء یتوقــف علــى اثــر عملیــة التحویــل الانفــة الــذكر و 
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التــــي وقــــع تجمیــــد الحســــاب مــــن طــــرف 1998شــــیكات و تــــوطین و غیرهــــا ... ) الــــى غایــــة ســــنة 
المستانف علیه بسبب عدم وجود أي حركیة فیه.

الـى 01/01/1996و ان هذا ثابت بالكشـوف الحسـابیة للمسـتانف علیـه عـن الفتـرة مـا بـین 
یــد صــراحة عــدم جدیــة مــا ســبق للمســتانف علیــه ان زعمــه و ســایره فیــه و التــي تف31/05/19988

الحكم المتخذ بكون الحساب تن توقیفه منذ تاریخ التحویل المنازع فیه من طرفه.
و حیــث یجــدر تعــدیل الحكــم المتخــذ بخصــوص هــذه النقطــة و بعــد التصــدي الحكــم بكامــل 

تدائي.المبلغ المستحق للبنك العارض و المطلوب في الطور الاب
و حول استحقاق البنك العارض للتعویض عن المطل 

ان الحكـــم المتخـــذ جانـــب الصـــواب فیمـــا اعتبـــر ان الفوائـــد القانونیـــة تغنـــي عـــن الحكـــم بـــاي 
تعــویض اخــر علــى اعتبــار انهــا تشــكل فــي حــد ذاتهــا تعویضــا فــي المعــاملات المالیــة و ان الضــرر 

الواحد لا یعوض عنه الا مرة واحدة.
اعتبره الحكم المتخذ مجانبا في ذلك الصواب ، فانه یوجد فرق شاسع بین فوائد و خلافا لما 

التعویض عن التماطل.
495فالفوائد المحكوم مستحقة بقوة القانون للمؤسسـات البنكیـة و تخضـع لمقتضـیات المـادة 

من مدونة التجارة في حین ان التعویض عن التماطل ینص علیه القانون.
مــن قــانون الالتزامــات و العقــود ، یعتبــر المــدین فــي حالــة 255لفصــل و مــن الثابــت كــون ا

مطل بالمطالبة القضائیة و لو رفعت الى قاضي غیر مختص.
و ان هذا ما استقر علیه اجتهاد محكمة الاستئناف التجاریة بالبیضاء الذي اعتبرت فیها ما 

یلي :
مـن 255الثابـت مـن المـادة " و حیث انه فیما یتعلـق بطلـب التعـویض عـن التماطـل ، فـان 

قانون الالتزامات و العقود ، فـان المـدین یكـون فـي حالـة مطـل بالمطالبـة القضـائیة و لـو رفعـت الـى 
قاضي غیر مختص و استنادا الى هذه الدعوى المرفوعة ضد المستانف یكون هذا الاخیر في حالة 

تقدیریة في مبلغ ... درهم ".مطل تستحق عنه الطاعنة تعویضا تحدده المحكمة بما لها من سلطة 
فـــي الملـــف 09/12/2005الصـــادر بتـــاریخ 4720/2005مرفقـــة : صـــورة مـــن القـــرار رقـــم 

.2756/2005/6عدد 
و من جهة اخرى ، فان التعویض اعـده المشـرع لتـرمیم الضـرر اللاحـق بالـدائن نتیجـة عـدم 

و جني الارباح التي یستحقها لو استیفائه لدینه في ابانه و حرمانه من استغلاله في نشاطه التجاري 
استخلصها من المدین في ابانه و استغله في هذا النشاط التجاري.
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و ان نفــس الضــرر نــاجم عــن اضــطرار العــارض الــى اقامــة دعـــوى فـــي مواجهــة المــدین و 
تحمــل نفقــات اضــافیة كــان فــي غنــى عنهــا لــو ان المــدین بــذل جهــده مــن اجــل ابــراء ذمتــه مــن هــذا 

الدین.
مـن قـانون الالتزامـات و العقـود هـو مـا 264الضرر اللاحـق بالعـارض یعرفـه الفصـل و ان 

لحق بالدائن من خسارة حقیقیة و ما فاته من كسب متى كانا ناتجین مباشرة عن الوفاء بالالتزام.
ان هذه العناصر واجب مراعاتها عند الحكم بالتعویض لفائدة الدائن عن المماطلة التعسفیة 

ق المدین.الثابتة في ح
مــن قــانون 254و ان هــذا الاخیــر یوجــد حقــا فــي حالــة مطــل و یقــع تحــت طائلــة الفصــل 

الالتزامات و العقود الذي یعتبر المدین في حالة مطـل بمجـرد تـاخر عـن تنفیـذ التزامـه كلیـا او جزئیـا 
من غیر سبب مقبول.

ة و لن یغطي في یالموضوعان التعویض المطلوب في المقال الافتتاحي یتسم بالاعتدال و 
الحقیقة مجموع حجم الضرر اللاحق بالعارض.

حیث یجدر تعدیل الحكم بخصـوص هـذه النقطـة و الحكـم لفائـدة العـارض بمقـدار التعـویض 
درهم.100.000المطالب به في مقاله الافتتاحي للدعوى و المحدد في مبلغ 

كذلك.و حیث یجدر بالتالي تعدیل الحكم الابتدائي بخصوص هذه النقطة 
ملتمسا في الاخیر 

القول و الحكم بتعدیل جزئیا كلا من :-
عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء 05/10/2005الحكــم التمهیــدي الصــادر بتــاریخ -

القاضي باجراء خبرة ثانیـة مضـادة انتـدب لهـا الخبیـر جمـال الـدین 8948/5/2003في الملف عدد 
الیاس.

عن نفس المحكمة فـي 05/07/2006الصادر بتاریخ 8644/2006و الحكم القطعي رقم 
نفس الملف بخصوص النقاط التي یتعلق بها الاستئناف الجزئي.

و لتقض محكمة الاستئناف التجاریة و هي تبت من جدید 
اساسا -
الامر باجراء خبرة حسابیة تعهد لخبیر مختص في المعاملات البنكیة یقوم بنفس المهمـة -

بوصــفه حــل محــل بنــك الوفــاء فــي حقوقــه و التزاماتــه بمفعــول 1وعیة للتاكــد ان بكــل تجــرد و موضــ
624.193,28درهـــم و لــیس مبلــغ 1.338.192,82الادمــاج یســتحق اصــل الــدین الــذي یرتفــع الــى 

درهم.
مفعــول الادمــاج فــي بوصــفه حــل محــل بنــك الوفــاء فــي حقوقــه و التزاماتــه ب1حفــظ حــق -

الادلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة الجدیدة المنتظر الامر باجرائها.
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و في جمیع الاحوال -
درهـم الـى المبلـغ 624.193,28الحكم برفع من اصل الدین مـن المبلـغ المحكـوم بـه هـو -

یخ توقیــف درهــم مــع الفوائــد مــن تــار 1.388.192,82المطالــب فــي المقــال الافتتــاحي للــدعوى و هــو 
كل الحساب.

الـــذي یمـــارس تجارتـــه تحـــت شـــعار اوطیلـــي دو مودیـــاج 2القـــول و الحكـــم بـــاداء الســـید -
درهم 100.000بوصفه حل محل بنك الوفاء في حقوقه و التزاماته بمفعول الادماج مبلغ 1لفائدة 

كتعویض عن المماطلة التعسفیة.
زاد عن ذلك.القول و الحكم بتایید الحكم الابتدائي فیما -

و ترك كل الصوائر الاستئناف على عاتق المستانف علیه.
مرفقة مقالها الاستئنافي بنسخة مطابقة للاصل من الحكم المستانف.

بطلب تاخیر في انتظار تعیـین الاسـتئناف 2ادلى نائب الاستاذ 06/03/2007و بجلسة 
الذي تقدم به موكله.
اط عــن الاســتاذة بســمات بطلــب رامــي الــى ضــم ادلــى الاســتاذ نشــ03/04/2007و بجلســة 

الى الملف المتعلق بالاستئناف المقدم من طرف موكله.2الاستئناف المقدم من طرف السید 
بواســـطة نائبـــه و الـــذي اعتمـــد فیـــه علـــى 2و بنـــاء علـــى الاســـتئناف الـــذي تقـــدم بـــه الســـید 

الاسباب التالیة :
2الـى تحویـل عـدة مبـالغ مـن حسـاب السـید متسائلا عن ما هي الاسباب التي دفعت البنـك

و لماذا ان البنك لم تخصم مبالغ التحویلات الغیر قانونیة FONTE ALBRAالى حساب شركة 
من الرصید السلبي.

و لماذا خصمت المبالغ الغیر قانونیة من الرصید الذي یاخذ بعین الاعتبار الفوائد.
ى الخروقـات التـي ارتكبتهـا البنـك و التـي كانـت و لم یشر السید الخبیر في خاتمة التقریر ال

.2السبب الرئیسي في تدهور العلاقات بین البنك و السید 
و وضـــعیة حسابــــها الجـــاري و FONTE ALBRAلیســـت هنـــاك أي اشـــارة الـــى شركــــة 

كذلك الرصید السلبي لحسابها مضیفا بانـه لـم یجـد أي اشـارة الـى الـدوافع التـي اعتمـدت علیهـا البنـك 
.FONTE ALBRAالى حساب شركة 2ویل بعض المبلغ من حساب السید لتح

و ان العــارض قــد ادلــى للخبیــر بجمیــع الكشــوف الحســابیة و التــي یشــف منهــا ان العــارض 
و ان الــرواج 1996-1995-1944كــان یــروج فــي حســابه مبــالغ مالیــة مهمــة جــدا خــلال الســنوات 

ملیون درهم و في سنة 3.6روج مبلغ 1994ي سنة المالي كان یتعلق بالرصید البنكي الایجابي فف
ـــغ 1996ملیـــون درهـــم و فـــي ســـنة 4.7روج 1995 ـــان الرصـــید 2.9مبل ـــالي ف ملیـــون درهـــم و بالت

ملیــون 2.07مبلــغ 1995ملیــون درهــم و لســنة 1.92مبلــغ 1994الایجــابي امتــاز بــالتطور لســنة 
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لي فــان المبــالغ المســجلة فــي الرصــید ملیــون درهــم و بالتــا1.02مبلــغ 1996درهــم و انــه فــي ســنة 
الایجابي كانت دائما تفوق المبالغ المسجلة في الرصید البنكي.

و ان الخبیــر لـــم یـــراع هـــذه المعطیـــات التـــي هــي معطیـــات فنیـــة یتعـــین علـــى أي خبیـــر فـــي 
المحاسبة ان یراعیها و بالتالي فان الخبرة لا ترتكز على أي اساس.

یلــــتمس فیهــــا اصــــلاح 04/05/2005بعــــد الخبــــرة بجلســــة و ان بنــــك الوفــــاء تقــــدم بمــــذكرة
المسطرة لكون بنك الوفاء قد اندمج مع البنك التجاري و اصبح الاسم هو التجاري وفاء بنك.

صدر الحكم المستانف.05/07/2006و انه بتاریخ 
بانـه 22/06/2004و ان العارض قد اثار في مذكرته الجوابیة مع الطلـب المضـاد المـؤرخ 

لــدى بنــك الوفــاء و ان هــذا 9610395010027000780019-45حســابا بنكیــا عــدد فــتح 
درهم و ان العارض قـد سـلمه رهنـا علـى الاصـل 500.000الاخیر منح العارض اعتمادا في حدود 

عمــد 27/03/1996درهــم و انــه بتــاریخ 400.000التجــاري و ضــمانة علــى شــكل ســندات مبلغهــا 
درهم من حسـاب العـارض غیـر الحسـاب المشـار الیـه اعـلاه 200.000غ بنك الوفاء الى تحویل مبل

و ذلك بدون موافقة العارض.
درهــم و ان 482.000توقــف الحســاب و كــان فــي حــدود 27/03/1996و انــه منــذ تــاریخ 
درهــم علــى شــكل ســندات بنكیــة و بالتــالي فــان الــدین الــذي بقــي 400.000البنــك قــد توصــلت بمبلــغ 

درهم فقط.82.000على العار ض هو  
و حیث ان العارض قد بین في مذكرته بعـد خبـرة السـید الصـابري احمـد الاسـس التـي یجـب 
علـى الخبیــر ان یراعیهــا فــي خبرتــه و هــذه الاســس هــي التــي اثیــرت فــي مــذكرة التعقیــب علــى الخبــرة 

و المشار الیها اعلاه في الوقائع.08/07/2005المؤرخة في 
علــى الخبــرة 12/05/2006رة تعقیــب مــع طلــب مضــاد مــؤرخ و ان العــارض قــد ادلــى بمــذك

المضــادة التــي قــام بهــا الســید جمــال الــدین الیــاس و الــذي طلــب فیهــا بصــفة احتیاطیــة ابطــال الخبــرة 
ـــه احترامهـــا و هـــي المســـطرة اعـــلاه الا ان الحكـــم  ـــرم المعـــاییر التـــي كـــان علی ـــم یحت ـــر ل لكـــون الخبی

تـــالي فانـــه غیـــر معلـــل و یتعـــین الغـــاؤه و ابطـــال الخبـــرة المســـتانف لـــم یجـــب علـــى هـــذه الـــدفوع و بال
المضادة التي قام بها السید جمال الدین الیاس.

احتیاطیا :
طلـــــب تعویضـــــا قـــــدره 12/05/2006و ان العـــــارض فـــــي المـــــذكرة بعـــــد الخبـــــرة المؤرخـــــة 

بــدون 1درهــم عــن الاضــرار اللاحقــة بــه مــن جــراء قیــام بنــك الوفــاء الــذي اصــبح اســمه 200.000
موافقـــة العـــارض الا ان الحكـــم المســـتانف قضـــى بـــرفض الطلـــب معلـــلا ذلـــك بكـــون الحكـــم قـــد اعـــاد 
الامور الى نصابها و اصلح الاخلالات المشتركة مع ان التعویض یكون عن الخطأ الذي یرتكب و 
یلحــق الضــرر بالــذي ارتكــب فــي حقــه و ان العــارض قــد لحقــه ضــرر هــو عــدم التصــرف فــي المبلــغ 



4381/2010/8رقم الملف : 

11

به بــدون موافقتــه بالاضــافة الــى مــا ترتــب عــن ذلــك مــن اضــرار مادیــة فقــد توقــف المحــول مــن حســا
نشاطه التجاري لعدم وجود السـیولة النقدیـة مـع العلـم ان بنـك الوفـاء فـي هـذه الظـروف قـد طلـب بیـع 

رفقته صورة من الحكم.الموضوعالاجمالي للاصل التجاري و صدر حكم في 
و بالتـــالي 21/06/2003و لـــیس 27/03/1996و ان توقـــف الحســـاب الجـــاري كـــان منـــذ 

یتعــین الغــاء الحكــم المســتانف و الحكــم مــن جدیــد بابطــال خبــرة الســید جمــال الــدین الیــاس و الامــر 
باجراء خبرة مضادة.
و احتیاطیا :

بالغاء الحكم المستانف و الحكم من جدید برفض طلب المستانف علیها فیما زاد علـى مبلـغ 
.27/03/1996السلبي بعد ایقاف الحساب بتاریخ درهم الى الرصید 82.000

و في الطلب المضاد :
درهــم كتعــویض عــن الاضــرار اللاحقــة بــه 200.000بادائــه للعــارض مبلــغ 1الحكــم علــى 

.27/03/1996من تحویل مبلغ من حسابه بدون موافقته و ذلك مع الفوائد القانونیة من تاریخ 
المستانف.مرفقا مقاله الاستئنافي بنسخة الحكم 

بمذكرة جوابیة جاء فیها بان الاسـتئناف الـذي تقـدم 1ادلت نائبة 22/05/2007و بجلسة 
لا یرتكز على أي اساس ، فالمحكمـة امـرت بـاجراء خبـرة و انتهـى الخبیـر فـي خلاصـة 2به السید 

فین درهـم.و ان الطـر 1.126.603,72تقریره الى حصر الدین العالق بذمة السید بوشـعیب فـي مبلـغ 
المتنازعـــین التمســا اســتبعاد الخبـــرة فاســتجابت المحكمــة و عینــت خبیــرا اخــر خلــص الــى كــون الــدین 

درهم. و انه بالرغم من الملاحظات و العیوب التـي اثارهـا 624.193,28المتخلذ بذمة الطاعن هو 
هـذا العارض بخصوص الاسس المعتمدة و مطالبتـه بـاجراء خبـرة مضـادة فـان المحكمـة تبنـت نتـائج

درهــــم فــــان 200.000التقریــــر و اعتمدتــــه علــــى علاتــــه و بخصــــوص صــــحة عملیــــة تحویــــل مبلــــغ 
المســتانف نســي انــه اصــدر امــرا شــفویا للبنــك بنقــل المبلــغ المــذكور مــن حســابه الــى حســاب شــركة 
فونتیالبرا و ذلك لتسدید جزء من مـدیونیتها.و انـه خلافـا لمـا یزعمـه المسـتانف فـان حسـابه البنكـي لـم 

التــي تــم فیهــا 1998قــف بعــد اجــراء عملیــة التحویــل و انمــا بقــي یشــهد حركیــة عادیــة الــى غایــة یتو 
تجمید الحساب من طرفه بسبب غیاب العملیات و الحركیة و لذلك فان تمسكه بكون حسابه لم یعـد 

صم درهم مع الفوائد القانونیة الناتجة عنه منذ التحویل و ذلك نتیجة خ82.679,28مدینا الا بمبلغ 
قیمــة ســـندات الصـــندوق المرهونـــة لفائـــدة العـــارض مـــن رصــید الحســـاب الـــذي كـــان محـــددا فـــي مبلـــغ 

الـــى 1998درهـــم عـــدیم الاســـاس.و انـــه بمـــا ان الحســـاب لـــم یشـــهد أیـــة حركیـــة منـــذ 480.000,00
مـــن م ت.و ان مطالبـــة المســـتانف 525فانـــه تـــم اقفـــال حســـابه فـــي اطـــار مقتضـــیات المـــادة 2001

رتكــز علــى اساس.ملتمســة فــي الاخیــر التصــریح بــرد الاســتئناف و الحكــم وفــق مــا بــالتعویض غیــر م
ورد في مقال الاستئناف المقدم من طرف العارض.
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بمذكرة جاء فیهـا بـان جمیـع دفـوع 2عقب نائب المستانف السید 19/06/2007و بجلسة 
ت العارض.لا ترتكز على اساس قانوني و یتعین الحكم برفضها و الحكم وفق مستنتجا1

برسالة اسناد النظر.1ادلت نائبة المستانف علیه 04/09/2007و بجلسة 
قـــررت المحكمــة اعتبــار القضـــیة جــاهزة فـــتم 30/10/2007و بــاخر جلســة منعقـــدة بتــاریخ 
أصدرت خلالها 08/01/2008مددت لجلسة 27/11/2007حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 

الیة:المحكمة قرارا بالعلة الت
:1بالنسبة لاستئناف - "

درهم من حساب المستانف 200.000حیث تمسك هذا الاخیر بمشروعیة تحویله لمبلغ 
علیه الشخصي الى حساب شركة فونتیالبرا لكونه تم بناء على امر هذا الاخیر و انه مساهم فیها و 

حویل غیر مشروع یكون مسیرها و یوجد عنوانها بنفس عنوانه.و ان الحكم لما اعتبر ان هذا الت
فاسدا في تعلیله.مضیفا بان حساب المستانف علیه لم یتوقف على اثر هذه العملیة و انما ظل 

و ان الحكم قد جانب الصواب فیما اعتبر ان الفوائد القانونیة تغني عن 1998متحركا الى غایة 
ع من اصل الدین من الحكم باي تعویض اخر ملتمسا تعدیل الحكم المستانف جزئیا و ذلك بالرف

المبلغ المحكوم به الى المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى ، مع الفوائد من تاریخ 
درهم كتعویض عـن المماطلة التعسفیة و 100.000توقیف الحساب و باداء المستانف علیه مبلغ 

بتایید الحكم فیما زاد عن ذلك.
نازع هذا الاخیر في المدیونیة مؤكدا ان ذمته 2و في الاستئناف الذي تقدم به السید 

و ذلك بعد خصم 27/03/1996درهم عند ایقاف الحساب بتاریخ 82.000,00مدینة فقط بمبلغ 
درهم متمسكا باستحقاقه للتعویض الذي 400.000السندات التي توصل بها المستانف علیه بقیمة 

للاحقة به من جراء قیام البنك بدون درهم عن الاضرار ا200.000طالب به في حدود مبلغ 
موافقته بتحویل الى حساب شركة فونتیالبرا مبلغ من حسابه مع الفوائد القانونیة من تاریخ 

27/03/1996.
وثائق الملف تبین بان العلاقة بین الطرفین قد تمت بفتح حساب من بالرجوع إلىحیث انه 

الحساب تم تجمیده بتاریخ و ان هذا AMMBصاحب مقاولة 2طرف البنك للسید 
درهـم حسب كشف الحساب و ان البنك 766.708,43و كان رصیده مدینا بمـبلغ 31/12/1998

استمر بعد ذلك في احتساب الفوائد و قد كان یتعین علیه ان یحیل الحساب الى قسم المنازعات 
یكون من حقه هو داخل الاجل المعقول طبقا لدوریة والي بنك المغرب لذلك فان المبلغ الذي 

درهم مع الفوائد القانونیة من الطلب.766.0708,43
AMMBدرهم من حساب مقاولة 200.000و حیث انه بما ان البنك قام بتحویل مبلغ 

بدون امر بالتحویل موقع علیه من السید بوشعیب ملال FONTE ALBRAالى حساب شركة 
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هذا الباب و هو ما یتعین خصم هذا المبلغ من فانه بذلك یكون قد خالف القوانین المعمول بها في
الذي لم 7657درهم الخاص بسند الصندوق رقم 100.000المدیونیة المسطرة اعلاه و كذلك مبلغ 

في حدود 16/09/1997الى 04/07/1997یرجعه البنك لهذا الاخیر و مبلغ الحوالات من تاریخ 
درهم التي تمت بدون مبرر.194.053,57مبلغ 

و بتایید الحكم المستانف مع 2یث انه بناء على ذلك یتعین اعتبار استئناف السید و ح
تعدیله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به فیما تم التنصیص علیه اعلاه مع الفوائد القانونیة من 

الطلب و بجعل الصائر بالنسبة.
"و بجعل الصائر علیه.1و برد استئناف 

لى المجلس الأعلى بناء على طلب النقض الذي تقدم به وحیث انه بعد عرض القضیة ع
في الملفین التجاریین عدد 476قرارا تحت عدد 25/03/2010أصدر المجلس الأعلى بتاریخ 1

قضى بنقض قرار محكمة الاستئناف بخصوص التعویض 658/3/3/2009و 667/3/1/2008
یجب ان یتضمن على حكم الأسباب بعلة انه "658/09بالنسبة لطلب النقض موضوع الملف عدد 

نها تغییر نظر لمقدمة بصفة قانونیة، والتي من شأالتي تبرره، وان یجیب عن الطلبات والدفوع ا
المحكمة في الحكم الذي سیصدر عنها والطاعن الذي تمسك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون 

لى حساب اخر دون موافقته وان البنك فیه بان البنك قام بتحویل مبلغ مائتي الف درهم من حسابه إ
ألحق بالطاعن اضرارا بلیغة والتمس تعویضها بمبلغ مائتي الف درهم، فاكتفت أارتكب بذلك خط

المحكمة بخصم المبلغ المحول من مجموع الدین دون البث في التعویض تكون قد خرقت 
النصوص المحتج بها وعرضت قرارها للنقض".

ف من جدید على هذه المحكمة للبث فیه من جدید بهیئة أخرى وحیث انه بعد إحالة المل
طبقا للقانون، اشعر نائبا الطرفین قصد الإدلاء بمستنتجاتهما بعد النقض.

وحیث أدلى المستأنف بمذكرة بعد النقض بواسطة دفاعه یعرض فیها ان خطأ البنك ثابت 
77ن اخطائه طبقا لمقتضیات الفصل لكونه قام بتحویل واقتطاع مبالغ بدون موافقته وانه مسؤول ع

ق ل ع.
م ت ینص على ان التحویل عملیة بنكیة یتم بمقتضاها سحب من 519وحیث ان الفصل 

حساب المودع بناء على امره الكتابي بقدر مبلغ معین.
وحیث ان الطاعن قد لحقته اضرار بلیغة من جراء ما قام به البنك من تحویلات من 

وان المبلغ الذي طالب به في المرحلة الابتدائیة والاستئنافیة من شأنه ان حسابه بدون أمر منه، 
درهم.200.000یغطي الضرر اللاحق به وهو 

وحیث تبعا لما ذكر أعلاه، فان الطاعن یؤكد استئنافه فیما یتعلق بطلب التعویض، والحكم 
له وفق المقال الاستئنافي بخصوصه وتحمیل المستأنف علیه الصائر.
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ان كل ما أسس علیه قرار أدلى نائب المستأنف بمذكرة بعد النقض یعرض فیهاوحیث
النقض والاحالة هو انه اخذ على القرار المنقوض نقصانا في التعلیل لكونه لم یعلل عدم استجابته 

ان ضررا لحقه من فیما ادعى2للتعویض على أساس المسؤولیة التقصیریة التي قدمها السید 
درهم من شركة یملكها إلى شركة أخرى یملكها أیضا وطالب نتیجة 100.000لغ جراء تحویل مب

درهم، والحال ان الحكم الابتدائي خصم هذا المبلغ من اصل 200.000بتعویض حدده في لهذا
الدین واعتبر انه لا وجود لأمر بتحویل بشأنه.

نقطة قانونیة، وبالتالي وحیث ان قرار المجلس الأعلى بنقصان التعلیل یفید انه لم یبت في 
اتجاهه لا یقید محكمة الاحالة.

لم یثبت الضرر الذي یدعیه.2وحیث ان التعویض الذي یطلبه بدون أیة جدوى السید 
وحیث على فرض ان البنك اخطأ، والحال انه غیر مخطئ، لان هذا التحویل تم لشركة 

فقد منه، فحتى على فرض هذا وعلى كل إلى شركة أخرى وبالتالي ان المبلغ لم ی2یملكها السید 
درهم 100.000حال، فان أي ضرر لم یلحقه بل بالعكس قد استفاد من هذا، لأنه تم خصم مبلغ 

من حسابه وبالتالي لم یلحقه أي ضرر.
من قانون الالتزامات والعقود إذا 98وحیث ادعاء الضرر یستوجب إثباته عملا بالفصل 

من نفس القانون إذا كان التعویض تعاقدي.264ذا الفصل تعلق الأمر بمجال تقصیري وك
لم یلحقه أي ضرر مزعوم لا في المجال الأول 2لكن حیث في هذه النازلة، فان السید 

ولا في المجال الثاني، وبالتالي فلا موجب للتعویض الذي یطالب به، والذي حدده في مبلغ 
درهم.200.000

رد الاستئناف وترك الصائر على رافعه.أعلاه وحیث یتعین تبعا لما ذكر
حضر خلالها نائبا الطرفین وادلیا بالمذكرتین 26/10/2010وحیث أدرج الملف بجلسة 

بعد النقض المشار الیهما أعلاه وأكدا ما سبق مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة قصد النطق 
مددت لجلسة الیوم.28/12/2010بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
من ق م م فانه إذا بث المجلس الأعلى في نقطة قانونیة 369حیث انه وطبقا للفصل 

یتعین على المحكمة التي أحیل علیها الملف ان تتقید بقرار المجلس الأعلى في هاته النقطة.
وحیث انه في هاته النازلة، فان المجلس الأعلى نقض قرار محكمة الاستئناف بخصوص 

التعویض.
لطاعن بان الحكم المستأنف جانب الصواب فیما قضى به من رفض لطلب وحیث تمسك ا

التعویض، لان المستأنف علیه قد ارتكب خطأ في حقه قد لحقه من جرائه ضرر.
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درهم من حساب 200.000قد قام بتحویل مبلغ 1وحیث ان الثابت من وثائق الملف ان 
م 519ویل مخالفا بذلك مقتضیات الفصل المستأنف إلى حساب مقاولة فونت البرا بدون أمر بالتح

ت التي تنص على ما یلي: "التحویل عملیة بنكیة یتم بمقتضاها انقاص حساب المودع بناء على 
امره الكتابي بقدر مبلغ معین یقید في حساب اخر".

وحیث ان قیام المستأنف علیه بهذا التحویل بدون إذن صادر عن المستأنف یعتبر خطأ 
ه، لأنه صادر عن مؤسسة بنكیة یفترض فیها العلم بالقواعد القانونیة المعمول بها جسیما من جانب

في هذا المجال، وان تذرعه بكون التحویل تم من مقاولة إلى مقاولة أخرى للمستأنف مردود لان 
المذكور أعلاه.519هاته العملیة نفسها تستلزم الإذن بتحویل طبقا لمقتضیات الفصل 

مرتكب من طرف البنك قد ألحق بالطاعن ضررا یتمثل في خروج مبلغ وحیث ان الخطأ ال
درهم من حسابه إلى حساب اخر، مما اثر سلبا على سیر هذا الحساب لأنه انقص منه 200.000

یفه لمدة معینة.ظالمبلغ أعلاه بدون إذن وحرم صاحبه من استغلاله وتو 
نف ضررا یوجب مسؤولیته طبقا وحیث ان الخطأ المرتكب من طرف البنك قد ألحق بالمستأ

ق 264ق ل ع، وان المحكمة وبما لها من سلطة تقدیریه مخولة لها في إطار الفصل 77للفصل 
درهم.4500م م قررت تحدید التعویض المستحق له في مبلغ 

ذكر أعلاه، اعتبار الاستئناف جزئیا وإلغاء الحكم المستأنف فیما وحیث یتعین تبعا لما
45.000بأدائه للمستأنف مبلغ 1ض لطلب التعویض والحكم من جدید على قضى به من رف

درهم كتعویض وجعل الصائر بالنسبة.

لـھذه الأسبـــــاب
667/3/1/2008فــــــــي الملفـــــــــین عـــــــــدد 25/03/2010بنــــــــاء علـــــــــى قــــــــرار المجلـــــــــس الأعلــــــــى بتـــــــــاریخ 

:658/3/3/2009و 

علنیا حضوریا :تبت انتهائیا وهي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.2ستئناف السید قبول افي الشـــكل : 

ه جزئیا وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من رفـض لطلـب التعـویض والحكـم باعتبار في الـجوھــر : 

درهم وجعل الصائر بالنسبة.45.000,00تعویضا قدره 2بأدائه للسید 1من جدید على 
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لیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في ا

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

ئناف التجاریةمحكمة الاست
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 01/02/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.الرباطالمحامي بهیئة .یاسین سعادةنائبه الأستاذ 

من جهة.اصلیا ومستأنفا علیه فرعیا بوصفه مستأنفا 
.في شخص ممثله القانوني3سابقا 2ین وب

.بسمات الفاسـي فهـري وأسـماء العراقـي الحسـینيتانه الأستاذتانائب
.الدار البیضاءبهیئة تانالمحامی

من جهة أخرى.اصلیا ومستأنفا فرعیا بوصفه مستأنفا علیه 

ئق المدرجة بالملف.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثامحكالاستئناف واليبناء على مقال
.ینوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الطرف

.2010-11-23واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
.على مستنتجات النیابة العامةطلاعوبعد الإ

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
505/2011

در بتاریخ:ص
01/02/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2511/8/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1357/2010/8

و/ع
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في الشكـــل:
بمقــال مســجل ومــؤدى عنــه الرســوم 2بواســطة محامیــه فــي مواجهــة 1الســید حیــث تقــدم 

ربــاط یســتأنف بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بال2010-03-01القضــائیة بتــاریخ 
القاضي في الشكل بقبول 2009-8-2511في الملف عدد 2010-01-07بتاریخ 56تحت رقم 

درهـم ومبلـغ 561.215,65مبلـغ 2لفائـدة المـدعي 1دعوى وفي الموضـوع بـأداء المـدعى علیـه ال
درهــم كتعــویض عــن التماطــل وتحدیــد مــدة الإكــراه البــدني فــي الأدنــى وتحمیلــه الصــائر 1000,00

ورفض باقي الطلبات.
.2010-05-03محامیتیه باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاریخ بواسطة 2وحیث تقدم 

قانونــا ممــا یتعــین ةالمتطلبــروط الشــكلیةوفــق الشــان الأصــلي والفرعــيقــدم الاســتئنافوحیــث
.مامعه التصریح بقبوله

وفي الموضــوع:
ـــائق الملـــف ان  ـــه اصـــلیا تقـــدم بواســـطة محامیتیـــه إلـــى حیـــث یســـتفاد مـــن وث المســـتأنف علی

یعــرض فیــه انــه ابــرم 2009-10-13ریــة بالــدار البیضــاء بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ المحكمــة التجا
استفاد من خلالـه مـن 1998-01-28عقد منح سلف لتوطید جاري القروض مصادق علیه بتاریخ 

درهـم 622.074,48درهم إلا انه لم یف بالتزاماته فاصبح مـدینا بمبلـغ 465.365,04قرض بمبلغ 
ابتـداء مـن %11,22أداء المبلغ المذكور مع فوائد التأخیر الاتفاقیـة بسـعر لذا یلتمس الحكم علیه ب

درهم كتعویض تعاقـدي عـن التماطـل مـع 62.207,44ومبلغ 2009-09-30توقیف الحساب في 
المعجل والاجبار والصائر.

وحیث أصدرت المحكمة التجاریة بالرباط الحكم المستأنف أعلاه.
فیمـا بلمسـتأنف اصـلیا ان الحكـم المسـتأنف جانـب الصـواوحیث جاء في أسباب استئناف ا

داء على العـارض اسـتنادا إلـى مجـرد صـور شمسـیة للوثـائق المعـززة للطلـب خاصـة الأقضى به من 
ممـا تكـون معـه الـدعوى مخالفـة 3ما یتعلق بالمرسوم القاضي بتحویل شـركة القـرض الفلاحـي إلـى 

بولها، ومن جهة أخـرى فـان العـارض سـبق لـه ان من ق.م.م ویتعین عدم ق470لمقتضیات الفصل 
المســتأنف علیهــا بخصــمه بحیــث لــم یبــق بذمتــه أدى جـزءا كبیــرا مــن المدیونیــة یفــوق النصــف لــم تقـم 

إلغــاء الحكــم المســتأنف وبعــد التصــدي الحكــم أساســا بعــدم درهــم، لــذا یرجــى 200.000ســوى مبلــغ 
درهــم ورفــض بــاقي الطلبــات 200.000ى قبــول الــدعوى واحتیاطیــا تخفــیض المبلــغ المحكــوم بــه إلــ

المقدمة من طرف المستأنف علیها اصلیا مع تحمیلها الصائر.
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ا المستأنف علیه اصلیا بمذكرة جوابیة مشفوعة باسـتئناف فرعـي مـن حیـث توحیث أدلت نائب
الجواب ان الحكم المتخذ صادف الصواب فیما قضى به وعاین حجیة الوثائق المـدلى بـه مـن طرفـه 

ا دفع به بخصوص المرسوم القاضي بالتحویل یبقى من قبیـل العبـث وانـه زعـم الأداء دون ان وان م
معه هذا الزعم مردود علیه لأنـه مجـرد مـن أي إثبـات ومـن حیـث یدلي بما یفید هذا الأداء مما یبقى

الاسـتئناف الفرعـي فــالحكم المسـتأنف خصـم بــدون موجـب حـق جــزءا مـن الـدین المطالــب بـه واعتبــره 
من قبیل فوائد التأخیر وغرامات التأخیر والحال ان هذه الفوائد متفق علیه في السند العقـدي المنشـئ 

مــن م ت ممــا یتعــین 495ســري لفائــدة البنــك بقــوة القــانون عمــلا بالمــادة للالتــزام فضــلا عــن كونهــا ت
درهــم622.074,48معــه ضــرورة الحكــم برفــع المبلــغ المحكــوم بــه إلــى المبلــغ المطلــوب ابتــدائیا هــو 

كما ان الحكم المتخذ جانب الصـواب لمـا لـم یشـمل اصـل الـدین المحكـوم بـه بالفوائـد الاتفاقیـة بنسـبة 
مــن المبلــغ المطالــب بــه وذلــك وفقــا لبنــود العقــد لــذا %10التعاقــدي بنســبة والتعــویض11,22%

درهــم 622.074,48یرجــى تعــدیل الحكــم المســتأنف وذلــك برفــع اصــل الــدین المحكــوم بــه إلــى مبلــغ 
ابتـداء مـن تـاریخ توقیـف الحسـاب وادائـه تعویضـا اتفاقیـا %11,22وشموله بالفوائد الاتفاقیة بنسـبة 

درهم وتأییده فیما زاد عن ذلك مع ترك الصوائر على عاتق المستأنف اصلیا.62.207,44بمبلغ 
الأصــــلي رغــــم المســــتأنف نائــــب تخلــــف عنهــــا 2010-11-23وبعــــد إدراج الملــــف بجلســــة 

التوصل بالاشعار من اجل أداء وصولات الأداء فیما حضرها دفاع المستأنف الفرعي وأكـد مـا سـبق 
.2011-02-01ومددت لجلسة 2010-12-28فحجزت القضیة للمداولة لجلسة 

لــــالتعلی
درهـم لـم یـتم 200.000المستأنف الأصلي بكونه أدى جزءا من الدین بمقدار حیث یتمسك 

خصمه من المبالغ المطالب بها إلا انه لم یدل بما یثبت هذا الأداء المدعى به مما یبقى معـه دفعـه 
بهذا الخصوص غیر جدیر بالاعتبار.

إلا انـه وكمـا جـاء فــي %11,22المسـتأنف الفرعـي بالفوائـد الاتفاقیـة بنسـبة وحیـث یتمسـك 
الحكــم المســتأنف فــلا یوجــد ثمــة اتفــاق بــین الطــرفین علــى استرســالها بعــد توقیــف الحســاب لــذا یبقــى 

الدفع المثار بشأنها غیر قائم على أساس.
تــم التنصــیص وهــو مــا%10وحیــث یتمســك المســتأنف الفرعــي بــالتعویض الاتفــاقي بنســبة 

%10مــن العقــد المبــرم بــین الطــرفین وذلــك بتحمیــل المقتــرض تعویضــا قــدره 5علیــه فعــلا بالفصــل 

مــن رصــید مجمــوع الــدین لتغطیــة المصــاریف القضــائیة لــذا یتعــین تعــدیل الحكــم المســتأنف فــي هــذا 
درهم.5612درهم إلى مبلغ 1000,00الخصوص ورفع قیمة ما حكم به من تعویض في حدود 
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مـا ذكـر أعـلاه رد الاسـتئناف الأصـلي وإبقـاء صـائره علـى رافعـه واعتبـار وحیث یتعین تبعا ل
رفـع التعـویض الاتفـاقي إلـى مبلـغ وتأیید الحكم المستأنف مع تعدیله وذلـك بالاستئناف الفرعي جزئیا 

درهم وجعل الصائر بالنسبة.5612,00

لـھذه الأسبـــــاب
.یاعلنیا وحضور وهي تبت انتهائیا الدار البیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة بتصرح

.ین الأصلي والفرعيبقبول الاستئناففي الشـــكل : 

وتأیید الاستئناف الفرعي جزئیااعتباررد الاستئناف الأصلي وإبقاء صائره على رافعه و بفي الـجوھــر : 

درهـــم وجعـــل الصـــائر 5612,00مـــع تعدیلـــه وذلـــك برفـــع التعـــویض الاتفـــاقي إلـــى مبلـــغ الحكـــم المســـتأنف 

.بالنسبة

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
ة العدلوزار 

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 01/03/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص رئیس واعضاء مجلسه الاداري1بین 
.تان بسمات الفاسي فهري وأسماء العراقي الحسینيه الأستاذاتنائب

.الدار البیضاءبهیئة تانالمحامی
بوصفه مستأنفا من جهة.

.2ة وبین السید
.ا بدار المهارزة جماعة الساهل البئر الجدیدعنوانه

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافر المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشاعلىوبناء

.08/02/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

داولة طبقا للقانون.وبعد الم

قرار رقم :
823/2011

صدر بتاریخ:
01/03/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
11410/5/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3860/2010/8

ب/د
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في الشكـــل:
وم بمقــال مســجل ومــؤدى عنــه الرســ2بواســطة محامیتیــه فــي مواجهــة الســیدة 1حیــث تقــدم 

تحـت رقـم انف بمقتضـاه الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـةتسی29/07/2010القضائیة بتاریخ 
بقبول الدعوى القاضي في الشكل 11410/5/2009في الملف عدد 22/04/2010بتاریخ 4036

درهـم مـع الفوائـد القانونیـة 989.385,47مبلـغ 1وفي الموضوع بأداء المدعى علیها لفائدة المدعي 
وتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحمیلها الصائر ورفض الباقي.01/07/2009من 

حیــــث قــــدم الاســــتئناف وفــــق الشــــكل المتطلــــب قانونــــا اجــــلا وصــــفة وأداء ممــــا یتعــــین معــــه 
تصریح بقبوله. ال

وفي الموضــوع:
حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف أن الطــاعن تقــدم بواســطة محامیتیــه إلــى المحكمــة التجاریــة 

یعـرض فیـه انـه ابـرم مـع المسـتأنف علیهـا 15/12/2009بالدار البیضـاء بمقـال مـؤدى عنـه بتـاریخ 
درهــم ابــرم معهــا 36.360اســتفادت مــن خلالــه مــن قــرض بمبلــغ 11/11/1987عقــد ســلف بتــاریخ 

درهم ثم ابـرم 86.961,00استفادت من خلاله بقرض بمبلغ 14/09/1988عقد سلف اخر بتاریخ 
درهـم 320.514,17اسـتفادت مـن خلالـه مـن قـرض بمبلـغ 10/10/1995معها عقـد سـلف بتـاریخ 

عــن درهــم نــاتج 1.860.880,19وانهــا لــم تــف بالتزاماتهــا التعاقدیــة ممــا أصــبحت معــه مدینــة بمبلــغ 
درهـم 1.860.880,19ها لرصید حساباتها السلبیة لـذا یلـتمس الحكـم علیهـا بأدائهـا مبلـغ یدعدم تسد

30/06/2009بالمائـة ابتـداءا مـن تـاریخ توقیـف كـل حسـاب أي 11,22مع الفوائد الاتفاقیـة بنسـبة 

درهم كتعویض تعاقدي مع المعجل والإجبار والصائر.186.088,01ومبلغ 
كمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف أعلاه.وحیث أصدرت المح

وحیث جاء في أسباب استئناف الطاعن ما یلي:
مـــن ق ل ع و خـــرق المـــادة 872و 871و 230حـــول خـــرق الحكـــم المتخـــذ للفصـــول -
ــــة التجــــارة وخــــرق الحكــــم المتخــــذ للفصــــل 497 ــــل المــــوازي 50مــــن مدون مــــن ق م م وفســــاد التعلی

لانعدامه:
انقـص مـاالمتخذ فیما انقص مبلـغ الـدین المسـتحق للبنـك العـارض معلـلا ذلـك أنأن الحكم

احتســـابها والحـــال أن كـــل عقـــد قـــرض فـــي لـــیس محقـــا التـــيتوابـــع الحســـابو هـــو مـــن قبیـــل الفوائـــد 
استفادت منه المستأنف علیها ینتج عنه فوائد اتفاقیة وتوابعه إلى غایة قفل الحساب الذي هو بتاریخ 

سیما وان هـذه التوابـع اتفـق علیهـا صـراحة فـي السـند المنشـئ للالتـزام وهـي عقـود لا30/06/2009
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مـن ق ل ع الـذي یكـرس قاعـدة أن العقـد شـریعة المتعاقـدین ومـن 230القرض التي تخضع للفصل 
التزم بشيء لزمه.

مـــن ق ل ع الـــذي یعتبـــر 871وان هـــذا الـــنص یتكامـــل معـــه فـــي هـــذا الخصـــوص الفصـــل 
لفوائد اذا كانت قد اشترطت كتابة والأمر كذلك في هذه النازلة.الدائن محقا في ا

من نفس القانون الذي اعتبر مـن 872و یتكامل معه أیضا الفصل الموالي له وهو الفصل 
حق بقوة القانون للدائن .تجانبه أن فوائد المبالغ تتضمنها الحسابات الجاریة تس

درجــة الاولــى فــان التعلیــل الــذي اعتمــده ومــن جهــة اخــرى وخلافــا لمــا ذهبــت إلیــه محكمــة ال
ـــدین المســـتحق للبنـــك العـــارض بكونـــ ـــر مـــا انقصـــه مـــن ال ـــد التـــأخیر هلتبری ـــل احتســـاب لفوائ مـــن قبی

والضریبة على القیمة المضافة الناتجة عنها لا یمكن اعتبارها ضمن اصل الـدین وانمـا یتعـین تقـدیم 
كـون بـذلك قـد خـرق قبـل كـل شـيء الفصـل مطالب خاصة بشأنها بعد التاكد من مدى مشـروعیتها ،ی

فـي من ق ل ع لانه في هذه النازلة فان الفوائد تم الاتفاق علیها في عقود القرض المدلى بهـا230
الطور الابتدائي وهو السند المنشـئ للالتـزام وهـي فوائـد تـم احتسـابها عـن الرصـید المـدین النـاتج عـن 

.30/06/2009في القروض الممنوحة إلى غایة تاریخ قفل الحساب 
مــن ق ل ع وحــده ینطبــق علــى هــذه الفوائــد الــذي یكــرس قاعــدة العقــد 230ولــیس الفصــل 

مـن نفـس 871شریعة الطرفین وان من التزم بشيء لزمه وانما یتكامل معـه فـي هـذا السـیاق الفصـل 
القانون الذي یعتبر الفوائد تستحق اذا اشترطت كتابة والأمر علیه في هذه النازلة.

یكــون الحكــم الابتــدائي المتخــذ قــد خــرق كــل هــذه النصــوص المســتدل بهــا أعــلاه ممــا وبــذلك
یجعلــه مســتوجبا للالغــاء والابطــال وعنــد البــت مــن جدیــد یجــدر تعــدیل الحكــم الابتــدائي والحكــم برفــع 

1.860.880,19المبلــغ المحكـــوم بــه إلـــى المبلــغ الأصـــلي المطالـــب بــه فـــي الطــور الابتـــدائي وهـــو 

درهم.
مـــن ق ل ع وخـــرق 461و 230و 264و 263رق الحكـــم المتخـــذ للفصـــول حـــول خـــ-
مـــن ق م م وفســـاد 50مـــن عقـــد القـــرض المشـــكل بنـــوده شـــریعة الطـــرفین وخـــرق الفصـــل 5الفصـــل 

التعلیل الموازي لانعدامه:
ى أســــاس أن الفوائــــد علـــل الحكــــم المتخــــذ قضــــائه بعــــدم الاســـتجابة للتعــــویض التعاقــــدي علــــ

تعویضا عن الضرر في التأخیر عن الأداء الذي یهدف التعویض عن التماطل تشكليالقانونیة الت
إلــــى جبــــره والحــــال أن الضــــرر الواحــــد لا یعــــوض عنــــه مــــرتین ممــــا یســــتدعى رفــــض طلــــب الحكــــم 

من ق ل ع.264بالتعویض وتطبیقا للفصل 
اعتبره الحكـم المتخـذ مجانبـا فـي ذلـك الصـواب أن العـارض طلـب بـالتعویض لكن خلافا لما

ــم یــتم الحكــم بهــا لا تحــل محــل التعــویض المســتحق  التعاقــدي عــن التماطــل لكــون الفوائــد ولــو انــه ل
للدائن عن مطل المدین.
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مــن ق ل ع هــو مـــا لحــق بالــدائن مـــن 264وان الضــرر اللاحــق بالعــارض یعرفـــه الفصــل 
وما فاته من كسب متى كانا ناتجین مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام.خسارة حقیقیة 

ینص من جانبه :" یستحق التعویض اما بسبب عـدم الوفـاء بـالالتزام وامـا 263وان الفصل 
بسبب التاخر في الوفاء به ".

مــن عقــد القــرض 5وفضــلا عــن ذلــك، فــان التعــویض التعاقــدي مســتمد اساســه مــن الفصــل 
بالمائــة 10لاه والـذي نـص علـى أن البنـك العـارض یكـون محقـا فـي المطالبـة بنسـبة المشـار إلیـه أعـ

من المبلغ المطالب به قضائیا كتعویض تعاقدي في حالة اللجوء إلى العدالة.
مـن قـانون 230وان العقد شریعة المتعاقدین ومن التـزم بشـيء لزمـه اعمـالا باحكـام الفصـل 

الالتزامات والعقود.
اذا كانت بنود العقد صریحة امتنـع البحـث عـن قصـد صـاحبها وفقـا للفصـل ومن الثابت انه

من ق ل ع.461
ویجدر بالتـالي تعـدیل الحكـم الابتـدائي بخصـوص هـذه النقطـة والقـول والحكـم بشـمول القـرار 

درهم.186.088,01المنتظر صدوره بالتعویض التعاقدي المطلوب في الطور الابتدائي وهو 
الصـــادر بتـــاریخ 4036قـــول والحكـــم بابطـــال والغـــاء جزئیـــا الحكـــم رقـــم یلـــتمس البنـــك اللـــذا 

وذلـــك 11410/5/2009عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء فـــي الملـــف عـــدد 22/04/2010
بخصوص النقطتین التي انصب علیها الاستئناف.

ـــغ و  ـــدین وذلـــك برفعـــه مـــن المبل القـــول والحكـــم بتعـــدیل الحكـــم الابتـــدائي بخصـــوص اصـــل ال
درهـــم إلـــى المبلـــغ المطالـــب بـــه فـــي المقـــال الافتتـــاحي للـــدعوى أي 989.385,47حكـــوم بـــه أي الم

درهم تضاف إلیه الفوائد المحكوم بها.1.860.880,19
المطالـــب بـــه فـــي المقـــال الافتتـــاحي للـــدعوى 1القـــول والحكـــم بـــالتعویض التعاقـــدي لفائـــدة و 

درهم كتعویض تعاقدي.186.088,01المحدد في مبلغ 
وتاییـــد الحكـــم الابتـــدائي .2ك كـــل الصـــوائر الابتدائیـــة والاســـتئنافیة علـــى عـــاتق الســـیدة تـــر و 

المتخذ فیما زاد عن ذلك.
تخلفـت عنهـا المسـتأنف علیهـا ورجـع جـواب القـیم 08/02/2011وبعد إدراج الملف بجلسـة 

داولـة لجلسـة المعین في حقه بملاحظة انها غیر معروفة بالعنوان المدلى به فتقرر حجز القضیة للم
01/03/2011.

التعلیل
ـــــغ المحكـــــوم بـــــه أي  ـــــدین مـــــن المبل ـــــي اســـــتئنافه برفـــــع اصـــــل ال ـــــث یتمســـــك الطـــــاعن ف حی

الحكــم المتخــذ انقصــه درهــم لان ما1.860.880درهــم إلــى المبلــغ المطالــب بــه وهــو 989.385,47
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رض الحــق فــي مــن مبلــغ الــدین المســتحق بعلــة انــه مــن قبیــل الفوائــد وتوابــع الحســاب التــي لــیس للعــا
مــن جهــة اخــرى مــن قبیــل احتســاب لفوائــد التــأخیر والضــریبة علــى القیمــة ولأنــهاحتســابها مــن جهــة 

871و 230المضافة الناتجة عنها والتي لا یمكن اعتبارهـا ضـمن اصـل الـدین فیـه خـرق للفصـول 

مـــن ق م م،كمـــا یتمســـك بـــالحكم لفائدتـــه 50لصـــمـــن م ت والف497مـــن ق ل ع والمـــادة 872و 
من عقد القرض.5بالتعویض التعاقدي المستمد اساسه من الفصل 

وحیــث انــه وكمــا جــاء فـــي تعلیــل الحكــم المســتأنف فانــه مـــا دام یتبــین مــن كشــف الحســـاب 
بتـــــــاریخ 301H0504736المــــــدلى بهـــــــا مـــــــن طـــــــرف الطـــــــاعن انـــــــه تـــــــم حصـــــــر الحســـــــاب رقـــــــم 

بتـاریخ 302H0504736درهم وتم حصـر الحسـاب رقـم  23.080,32عن مبلغ 01/08/1998
بتــاریخ 394H0504736درهــم وتــم حصــر الحســاب رقــم 66.736,73عــن مبلــغ 01/08/1998
درهـــم فانـــه یتعـــین الاســـتجابة إلـــى مبلـــغ الـــدین فـــي حـــدود 899.568,42عـــن مبلـــغ 01/08/2005

درهم باعتبـاره اصـلا وفوائـد ولا یسـوغ ترتیـب ایـة فوائـد بعـد ذلـك 989.385,47مجموع ما ذكر وهو 
لــذا فــلا مبــرر لمــا یطالــب بــه الطــاعن مــن ، عــدم وجــود اتفــاق علــى استرســالها بعــد حصــر الحســاب ل

درهم ویتعین رد الدفع المثار 1.860.880,00درهم إلى 989.385,47رفع للمبلغ المحكوم به من 
بشأنه.

وحیث انه وبخصوص التعویض التعاقدي فان الطـاعن یكـون محقـا فـي المطالبـة بـه مـا دام 
10مــن عقــد القــرض ،الا أن المحكمــة ترتئــي أن تحدیــده فــي نســبة 8ا علیــه فــي الفصــل منصوصــ

بالمائة من رصید مجموع الدین حسـبما هـو متفـق علیـه مبـالغ فیـه ممـا تعمـد معـه إلـى تخفیضـه إلـى 
264حد معقول في نطاق سـلطتها التقدیریـة المخولـة لهـا طبقـا لمقتضـیات الفقـرة الثالثـة مـن الفصـل 

.درهم15.000,00وتحدیده بالتالي في مبلغ من ق ل ع 
اف جزئیا والغاء الحكـم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه مـن نئیتعین تبعا لذلك اعتبار الاستوحیث 

درهـم وتأییـده 15.000,00رفض للتعویض التعاقدي والحكم من جدید لفائدة الطاعن بتعـویض قـدره 
في الباقي مع جعل الصائر حسب النسبة.

ـــابلـھذه الأسبــ
.علنیا وغیابیا وبقیموهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 
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باعتبــاره جزئیــا والغــاء الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بــه مــن رفــض للتعــویض الاتفــاقي 

الصـائر علـى وجعـلدرهـم وتأییـده فـي البـاقي 15.000,00والحكم من جدید لفائدة الطـاعن بتعـویض قـدره 

النسبة.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءب

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 15/03/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

في شخص رئیس وأعضاء مجلسه الاداري1البنك بین 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عزالدین الكتانينائبه الأستاذ 

نفا من جهة.بوصفه مستأ

في شخص مسیرها2شركة -1وبین 

3السیـدة -2

من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

.28/12/2011استدعاء الطرفین لجلسة و
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول اكم التجاریــة مــن قــانون المحــ19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

ـــانيبواســـطة دفاعـــه1بنـــك ل الاســـتئنافي الـــذي تقـــدم بـــه البنـــاء علـــى المقـــا ـــدین الكت و عزال
9454عـدد: و الـذي یسـتأنف بمقتضـاه الحكـم 2010مـاي 8المؤدى عنه الرسوم القضائیة بتـاریخ 

ــــاریخ لصــــادر عــــن ا ــــي 12/10/2009بت ــــفالف عــــن المحكمــــة 5630/5/2009عــــددالتجــــاريمل
ذلك في شقه القاضي برفض الفوائد البنكیة.و التجاریة بالبیضاء

قرار رقم :
1004/2011

صدر بتاریخ:
15/03/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
5630/5/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1936/2010/8

أ/ك
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:في الشكـــل
حیــث إن المقــال الاســتئنافي جــاء مســتوفیا للشــروط المطلوبــة قانونــا ممــا یكــون معــه مقبــولا 

شكلا.

:وعوفي الموضـ
تقـدم بواسـطة دفاعـه بمقـال 1البنـك ن وثـائق الملـف و الحكـم المسـتأنف أن حیث یستفاد مـ

درهــم وأن 2.953.590,85بمبلــغ 2أنــه دائــن للمــدعى علیهــا شــركة للمحكمــة التجاریــة یعــرض فیــه 
درهــم وأن جمیــع المحــاولات 10.500.000لغایــة مبلــغ 2الســیدة مــریم صــحیفة كفیلــة بــدیون شــركة 

الفشــــل لــــذلك یلــــتمس الحكــــم علــــى المــــدعى علیهمــــا تضــــامنا بــــأداء مبلــــغ لاســــتیفائه بــــاءت بالودیــــة 
المضــافة ابتــداء مــن تــاریخ توقیــف درهــم مــع الفوائــد البنكیــة والضــریبة علــى القیمــة 2.953.590,85
الاكــراه درهــم تعویضــا وبجعــل الحكــم مشــمولا بالنفــاذ المعجــل وتحدیــد مــدة50.000الحســاب ومبلــغ 

للكفیلة وبتحمیلهما الصائر.البدني في الاقصى بالنسبة 
وأرفق المقال بكشوفات حساب وصورة من عقد فتح الحساب الجاري وعقدي كفالة ورسالتي 

انذار ومحضر اخباري.
وبعد تنصیب قیم في حق المدعى علیهما اصدرت المحكمة التجاریة الحكم المطعون فیه.

افـنـئـالاستأسبــاب 
:في استئنافهأسبابحیث إن المستأنف حدد 

حیث انه بالرجوع الى الحكم المستأنف نجد أنه جاء معللا بمایلي :
" وحیـث لـیس بــالملف أي اتفـاق بـین الطــرفین یقضـي بترتیــب فوائـد بنكیـة بعــد قفـل الحســاب 

الشيء الذي یجعل هذا الشق من الطلب في غیر محله ویتعین بالتالي رده"
جـاري المـدلى بـه خـلال المرحلـة الابتدائیـة لكـن ، حیث انه بالرجوع الى عقد فتح الحسـاب ال

8,50علــى تحدیــد نســبة الفائــدة البنكیــة فــي 1.2.2فــي الفقــرة 2ســوف یتضــح انــه یــنص فــي فصــله 

%.
مــن هــذا العقــد یــنص كــذلك فــي فقرتــه الأخیــرة علــى أنــه فــي حالــة قفــل4وحیــث ان الفصــل 

البنكیة باعتماد اخر نسبة للفائدة الحساب لأي سبب كان فإن القرض ینتج ویستمر في انتاج الفوائد
.

مــن هــذا العقــد یــنص كــذلك فــي فقرتــه الاخیــرة علــى أنــه فــي حالــة قفــل 4وحیــث ان الفصــل 
الحســـاب لأي ســـبب كـــان فـــإن القـــرض ینـــتج ویســـتمر فـــي انتـــاج الفوائـــد البنكیـــة باعتمـــاد اخـــر نســـبة 

للفائدة.
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تــاج واحتســاب الفوائــد وحیــث یتضــح ان عقــد فــتح الحســاب الجــاري یــنص علــى اســتمرار ان
البنكیة حتى بعد قفل الحساب ، وذلك بخلاف ماذهب الیه الحكم المستأنف.

وحیث یتعین لأجل ذلك التصریح بتعدیل الحكم المستأنف وذلك بشـمول المبلـغ المحكـوم بـه 
بالفوائد البنكیة.

اذا ارتــأت محكمــة الاســتئناف المــوقرة خــلاف ذلــك فإنــه یتعــین وحیــث انــه بصــفة احتیاطیــة و 
شــمول المبلــغ المحكــوم بــه بالفوائــد القانونیــة وذلــك باعتبــار هــذه الفوائــد مســتحقة بقــوة القــانون تطبیقــا 

من قانون الالتزامات والعقود.872للفصل 
ائــد البنكیــة تعــدیل الحكــم المســتأنف وذلــك بشــمول المبلــغ المحكــوم بــه أساســا بالفو و الــتمس 

ــــل %8,50بنســــبة  ــــك وتحمی ــــة وتأییــــد الحكــــم المســــتأنف فیمــــا عــــدا  ذل ــــد القانونی ــــا بالفوائ واحتیاطی
المستأنف علیهما الصائر.

صورة قرار استئنافي.و أرفق مقاله الاستئنافي بنسخة من الحكم، 
وحیث نصب قیم في حق المستأنف علیهما.

زت القضـیة للمداولـة و النطـق بجلسـة فحجـ28/12/2010و حیـث أدرجـت القضـیة بجلسـة 
.15/03/2011و مددت لجلسة 01/03/2011

ةــمـالمحك
حـــین ان عـــدم قضـــائه بالفوائـــد البنكیـــة ، فـــي حیـــث عـــاب الطـــاعن علـــى الحكـــم المســـتأنف 

من عقد القرض ینص على استمرار الحساب في انتاج الفوائد بعد قفله.4الفصل 
حكـم المسـتأنف ، ذلـك أنـه ثبـت للمحكمـة مـن خـلال وحیث انه صـح مانعـاه الطـاعن علـى ال

مـــن عقـــد القـــرض انـــه اتفـــق الطرفـــان علـــى انـــه فـــي حالـــة قفـــل الحســـاب لأي ســـبب مـــن 4الفصـــل 
.الاسباب فإن القرض یستمر في انتاج الفوائد البنكیة

مـــن ق ل ع أن الالتزامـــات 230و حیـــث إنـــه مـــن الثابـــت قانونـــا حســـب مقتضـــیات المـــادة 
نشأة على وجه صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئیها.التعاقدیة الم

و حیث إن اجتهاد المجلس استقر على أنه إذا تبت اتفاق الطرفین على تطبیق سعر الفائدة 
البنكیة بعد قفل الحساب فإن الطرفین یلتزمـان بتطبیـق مقتضـیات العقـد (انظـر فـي هـذا الصـدد قـرار 

منشور بمجلة قضاء 5/93ملف عدد 255تحت رقم 1998ایر المجلس الأعلى الصادر بتاریخ ین
.174ص 1998یولیو 52المجلس الأعلى عدد 

و حیث إنه یترتب عما ذكر اعتبار الاستئناف و إلغاء الحكم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه مـن 
رفــض للفوائــد البنكیــة و الحكــم مــن جدیــد بشــمول المبلــغ المحكــوم بــه بهــا مــن الیــوم المــوالي لكشــف 

لحساب و تأیید في الباقي و تحمیل المستأنف علیه الصائر.ا
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الأسبـــــابلـھذه
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.غیابیا بوكیلعلنیا و وهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.: في الشـــكل

ائـد البنكیـة والحكـم مـن جدیـد باعتبـاره وإلغـاء الحكـم المسـتأنف فیمـا قضـى مـن رفـض الفو : في الـجوهـر
لغایــة یــوم التنفیــذ وبتأییــده فــي البــاقي وتحمیــل المســتأنف 01/05/2009بشــمول المبلــغ المحكــوم بهــا مــن 

علیهما الصائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

طكاتب الضبالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 22/03/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

شــــركة محــــدودة المســــؤولیة فــــي شــــخص ممثلهــــا 1شــــركة -بــــین 
القانوني وأعضاء مجلسها الإداري.

.2السید -
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة .ى لهروبمصطفالأستاذ مانائبه

من جهة.ینمستأنفمابوصفه
ــــین  شــــركة مســــاهمة فــــي شــــخص رئیســــه وأعضــــاء مجلســــه 3وب
.الإداري

.الدار البیضاءبهیئة ةالمحامی.فضیلة سبتيةه الأستاذتنائب
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

ات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتج
.08/02/2011استدعاء الطرفین لجلسةبناء على و 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
1095/2011

صدر بتاریخ:
22/03/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
11817/5/2007

اریةرقمه بمحكمة الاستئناف التج
4278/2010/8
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
بمقـــــــال مــــــــؤدى عنـــــــه بتــــــــاریخ مــــــــااعهبواســـــــطة دف2والســــــــید 1شـــــــركة تحیـــــــث تقــــــــدم

بمقتضـــــاه الحكـــــم الصـــــادر عـــــن المحكمـــــة التجاریـــــة بالبیضـــــاء بتـــــاریخ ان، یســـــتأنف15/07/2010
ــــــف عــــــدد 25/11/2009 ــــــمــــــاوالقاضــــــي علیه11817/2007/5فــــــي المل ــــــغ تضــــــامنا داء الأب مبل

میــــل غایــــة الأداء وبتحإلــــى 01/09/2007مــــن ابتــــداءا درهــــم مــــع الفوائــــد القانونیــــة 272973,23
.2المحكوم علیهما الصائر تضامنا وتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى علیه 

في الشكـــل:
حیث ان الاسـتئناف جـاء مسـتوفیا لكافـة الشـروط الشـكلیة المتطلبـة قانونـا ، ممـا یتعـین معـه 

التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
یعرض 16/11/2007قال مؤدى عنه بتاریخ تقدم بم3ان حیث یستفاد من وثائق الملف 

بمبلـــغ 31/8/2007دائـــن للشـــركة إبطـــال مشـــین إیطـــال مشـــین إلـــى غایـــة فیـــه بواســـطة دفاعـــه أنـــه
درهــــم و انــــه لضــــمان دیــــون الشــــركة المدنیــــة مــــنح الســــید جورجیــــو بیكــــانو كفالتـــــه 272.973,23

لتـــــه فـــــي حـــــدود كفا7/8/2002الشخصـــــیة التضـــــامنیة بمقتضـــــى عقـــــد مصـــــحح الامضـــــاء بتـــــاریخ 
درهـــم و أن جمیـــع المحـــاولات الحبیـــة لاســـترجاع الـــدین مـــع المـــدعى علیهمـــا بـــاءت 480.000,00

درهـم 272.973,23بالفشل ملتمسا الحكم على المدعى علیهمـا بأدائهمـا ضـامنین متضـامنین مبلـغ 
ـــغ یحتســـب مـــن  ـــد القانونیـــة عـــن هـــذا المبل ـــوم التنفیـــذ , و كـــذا أداإلـــى3/8/2007مـــع الفوائ ئهمـــا ی

درهـم مـع شـمول الحكـم بالنفـاذ المعجـل وتحدیـد 10.000,00متضامنین تعویض عـن التماطـل قـدره 
مدة الإكراه البدني للكفیل و تحمیل المدعى علیهما الصائر.

و أرفــق المقــال بكشــوف حســـاب و عقــد كفالــة و رســالة إنـــذار و محضــر إخبــاري و رســـالة 
إنذار و محضر إخباري .

المـــدلى بهـــا مـــن طــرف المـــدعى علیـــه جورجیـــو بیكـــانو بواســـطة نائبـــه و بنــاء علـــى المـــذكرة
والــذي أوضــح مــن خلالهــا أنــه لــیس تــاجرا و أن الاختصــاص لا ینعقــد للمحكمــة التجاریــة للبــث فــي 

الدعوى ملتمسا القول بعدم اختصاص هذه المحكمة للبث في الدعوى الحالیة .
التصـریح باختصـاص هـذه المحكمـة للبـث إلـىو بناء على مستنتجات النیابة العامة الرامیـة 

في الدعوى.
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و القاضـي 10/06/2009و بناء على الحكم التمهیـدي الصـادر عـن هـذه المحكمـة بتـاریخ 
باختصاص هذه المحكمة نوعیا للبث في الطلب.

و بنـاء علـى المـذكرة الجوابیـة المــدلى بهـا مـن طـرف المــدعى علیـه جورجیـو بیكـانو بواســطة 
ح مـن خلالهـا أن العقـد المسـتدل بـه مـن طـرف المدعیـة شـركة التجـاري و فابنـك دفاعه و الذي أوض

و أنـه تبعـا لـذلك تكـون الـدعوى معیبـة 3یتضح بأنه یربطه بشـركة البنـك التجـاري المغربـي و لـیس 
شــكلا فــي مواجهتــه ملتمســا القــول بعــدم قبــول الطلــب مــع حفــظ حقــه فــي الجــواب فــي حالــة تصــحیح 

المسطرة. 
أصـــدرت المحكمـــة الحكـــم المشـــار إلیـــه أعـــلاه موضـــوع 25/11/2009اریخ تـــوحیـــث انـــه ب
الطعن بالاستئناف.

أسبــاب الاستئناف
مــن فیمــا قضــى بــه لمجموعــة مــن الاســبابالحكــم المطعــون فیــه حیــث یتمســك الطــاعن بــان 

بینها : 
درهم .227.973,23بمبلغ 1الاولى شركة لطاعنةأن المستأنف علیه بكونه مدین ل

یــث زعــم أنــه بــدل مجموعــة مــن المحــاولات الحبیــة قصــد اســتخلاص دینــه و مــن بینهــا و ح
عنوانه.إلىانذاره و توجیه مجموعة من المراسلات 

نهـــا كانـــت توجـــه لأو حیـــث ان المســـتأنف علیهـــا و منـــذ البدایـــة كانـــت تتقاضـــى بســـوء نیـــة
دعوى فضـــلت أن تســـتدعي , بـــل حتـــى أثنـــاء إقامتهـــا للـــطاعنـــةعنـــوان لا تتواجـــد بـــه الإلـــىالرســـائل 

زنقة الحوزة عكاشة عین السبع الدار البیضاء.18العارضة على العنوان التالي : رقم 
ة عنــدما غیــرت عنوانهــا أخبــرت المســتأنف علیهــا بعنوانهــا الجدیــد و هــو طاعنــو حیــث أن ال

.المحمدیة11مد بن عبد االله رقم شارع سیدي مح
یـــة بهـــذا العنـــوان الـــذي یتضـــمنه بیـــان الحســـاب و حیـــث أن المســـتأنف علیـــه نفســـه علـــى درا

المرفق طیه.
ة , الـــدار و حیـــث أن المســـتأنف علیـــه و رغـــم علمـــه بـــالعنوان كـــان یضـــع عـــوض المحمدیـــ

ة لا تتوصل بأي شيء.طاعنالبیضاء , فكانت ال
و ضیعت علیها درجة من درجات التقاضي.هاو حیث أن هذه الممارسات قد أضرت ب

عن بمقتضى هذا الاسـتئناف فـي كـل التبلیغـات التـي زعـم المسـتأنف ة تططاعنو حیث أن ال
علیه توصلها بها.

عــن ق.م.م ممــا 39و 38و حیــث أن الحكــم المطعــون فیــه لــم یحتــرم مقتضــیات الفصــول 
یجعله معرضا للطعن.
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ان على الحكم الابتدائي نقصان التعلیل الذي یوازي انعدامه.طاعنو حیث یعیب ال
لكونه لم اة من عدمهطاعنلكافي للقول بمدیونیة البتدائي لم یعلل التعلیل اذلك أن الحكم الا

یعر اهتماما لتوصلها من أجل الحضور للجلسة لإبداء أوجـه دفاعهـا ممـا یكـون معـه الحكـم معرضـا 
للطعن.

وحیـــث یتعـــین تبعـــا لمـــا ذكـــر أعـــلاه التصـــریح بإلغـــاء الحكـــم المطعـــون فیـــه لعـــدم احترامـــه 
بعــد التصــدي القــول بإرجــاع الملــف إلــى المحكمــة الابتدائیــة للبــث فیــه مــن جدیــد إجــراءات التبلیــغ و 

وتحمیل المستأنف علیه الصائر.
حیـث أدلــى المســتأنف علیــه بواســطة دفاعــه بمـذكرة جوابیــة یعــرض فیهــا ان مــا اثــاره الطــرف 

بــأي اسـتدعاء فـان هـذا الـدفع مــردود مـن اصـله، ذلـك انـه بــالرجوع 1المسـتأنف بعـدم توصـل شـركة 
إلــــى مـــــا راج أثنـــــاء المرحلـــــة الابتدائیـــــة یتضـــــح جلیـــــا ان عملیـــــة التبلیـــــغ كانـــــت صـــــحیحة ومطابقـــــة 
للمقتضــیات القانونیــة وان تبلیــغ الشــركة تــم بعنوانهــا الــوارد فــي جمیــع الوثــائق والعقــود المبرمــة معهــا 

الأصلي وهـو الـذي یعتبـر المـوطن المختـار أو القـانوني وفـق مقتضـیات على أساس انه هو عنوانها
من ق م م.39-38-37الفصول 

وحیــث ان تبلیــغ الشــركة هــو تبلیــغ صــحیح مــادام وقــع بــالعنوان الــذي یتــوفر علیــه المســتأنف 
علیه في الوثائق المبرمة بینهما وكذا شهادة السجل التجاري.

دائیــة قــررت تنصــیب قــیم فــي حــق الشــركة بعــد تعــذر وحیــث ان المحكمــة فــي المرحلــة الابت
التبلیغ بواسطة مفوض قضائي وبواسطة البرید المضمون.

وحیث ان هذه التبلیغات هي تبلیغات صـحیحة ویوثـق بمضـمونها ولا یمكـن الطعـن فیهـا الا 
بالزور.

خـذ وحیث انه من جهة أخرى فان العبرة بـالتبلیغ هـو ان یصـل العلـم للمعنـي بـالأمر حتـى یت
الاجراء المناسب.

المسـیر الوحیـد للشـركة كمـا یتبـین مـن نمـوذج "ج" كـان علـى 2وحیث ان المسـتأنف السـید 
علم بهذه الدعوى وكل ما راج في المرحلة الابتدائیـة والـدلیل علـى ذلـك انـه أدلـى بواسـطة دفاعـه فـي 

المرحلة الابتدائیة بجوابه من خلال ثلاث مذكرات.
قدمت بمقال استئنافي موضوع الطعن الحالي، ممـا تبقـى دفوعهـا فـي الاكثر من ذلك انها  ت

هذا الباب غیر مرتكزة على أي اساس و یتعین ردها .
و بخصــوص مــا أثــاره الطــرف المســتأنف بكــون الحكــم الابتــدائي نــاقص التعلیــل للقــول مــن 

مدیونیتهما من عدمه .
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ا الحكم جاء معللا تعلیلا كافیا لكن بالرجوع الى الحكم موضوع الطعن الحالي یتبین بأن هذ
أو مصادفا للصواب فیما قضى به من أداء في مواجهة المستأنفین .

ذلك أن هذا الحكم استند على الوثـائق المـدلى بهـا مـن طـرف العـارض والمعـززة فـي دعواهـا 
ومن بینها كشوفات الحساب .

مــن دائنیــة ومدینیــة وحیــث ان الكشــف الحســابي المــدلى بــه یتضــمن جمیــع البیانــات اللازمــة 
مــن 118مــن مدونــة التجــارة والمــادة 492الــى اخــره مــن البیانــات اللازمــة طبقــا لمقتضــیات المــادة 

قانون مؤسسات الائتمان، وانـه یعتبـر حجـة فـي الإثبـات ویوثـق بـه إلـى أن یثبـت العكـس ممـا یتعـین 
معه رد جمیع الدفوع المسطرة بالمقال الاستئنافي.

ذكر أعلاه , القول برد الاستئناف و تأیید الحكم الابتدائي فیما قضـى وحیث یتعین تبعا لما
به.

و حیث أدلى المستأنفان بمذكرة تعقیبیة یؤكـدان مـن خلالهـا أن المسـتأنف علیـه یتـوفر علـى 
عنوان الطاعنة الجدید كما هو ثابت من خلال الكشوف الحسابیة الصادرة عن المسـتأنف علیـه ممـا 

رجات التقاضي.فوت علیها درجة من د
و حیـــث إن دفـــع المســـتأنف علیـــه بكـــون الطـــاعن الثـــاني الســـید جیورجیـــو قـــد توصـــل خـــلال 
المرحلــة الابتدائیــة و كــان علــى علــم بالــدعوى , فــان لكــل طــرف اســتغلاله المــالي و صــفته فــي هــذه 

و الدعوى , مما یتعـین معـه رد جمیـع دفوعـات المسـتأنف علیـه و التصـریح بإلغـاء الحكـم المسـتأنف 
بعـــد التصـــدي القـــول بإرجـــاع الملـــف للمحكمـــة الابتدائیـــة للبـــث فیـــه مـــن جدیـــد بعـــد احتـــرام اجـــراءات 

التبلیغ.
حضـــر خلالهـــا نائـــب المســـتأنف علیـــه و أكـــد مـــا 8/2/2011و حیـــث ادرج الملـــف بجلســـة 

مـــددت 15/3/2011ســـبق , ممـــا تقـــرر معـــه حجـــز القضـــیة للمداولـــة قصـــد النطـــق بـــالقرار بجلســـة 
.لجلسة الیوم

الاستئنافـةمحكـم
الطــرف المســتأنف بــان المســتأنف علیــه یتقاضــى بســوء نیــة، لأنــه كــان یوجــه حیــث تمســك

، كما انه خلال تقـدیم دعـواه، فقـد تـم اسـتدعاؤها 1الرسائل إلى عنوان لا تتواجد بها الطاعنة شركة 
بعنوان لا تتواجد به.

ف علیـــه قـــد وجـــه دعـــواه فـــي مقالـــه وحیـــث ان الثابـــت مـــن خـــلال وثـــائق الملـــف ان المســـتأن
زنقــة الحــوزة عكاشــة عــین الســبع الــدار البیضـــاء 18بــالعنوان الكــائن ب 1الافتتــاحي ضــد شــركة 

والـذي لـم تتوصـل بــه إذ رجـع مرجـوع اسـتدعائها بأنهــا لـم تعـد تتواجـد بــالعنوان منـذ مـدة وانهـا انتقلــت 
إلى المحمدیة.
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لمســتدل بهــا مــن طــرف المســتأنف علیــه فانهــا وحیــث انــه بــالرجوع إلــى الكشــوف الحســابیة ا
شارع سیدي محمد بن عبد االله المحمدیة.11تتضمن العنوان التالي:

وحیــث ان مـــن أدلـــى بحجــة فهـــو قائـــل بهـــا، ممــا یثبـــت ان المســـتأنف علیــه كـــان علـــى علـــم 
یجعلــه وبــالرغم مــن ذلــك فانــه قــام باســتدعائها بعنــوان اخــر، ممــا 1بــالعنوان الــذي تتواجــد بــه شــركة 

یتقاضى بسوء نیة، وفوت علیها درجة من درجات التقاضي.
ـــذلك اعتبـــار الاســـتئناف وابطـــال الحكـــم المســـتأنف وإرجـــاع الملـــف للمحكمـــة  ویتعـــین تبعـــا ل

بالبیضاء للبت فیه طبقا للقانون.ةالتجاری
وحیث یتعین حفظ البت في الصائر.

لهـــذه الأسبــــاب
.علنیا و حضوریاوهي تبت الدار البیضاءفإن محكمة الاستئناف التجاریة ب

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 
باعتبـاره وابطـال الحكـم المسـتأنف وإرجـاع الملـف للمحكمـة التجاریـة بالبیضـاء للبـت فیـه 

طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر.
تي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة ال

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

المحفــوظ بكتابــة الضبـــطأصل القرار 
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.26/04/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

وأعضـــاءشـــركة مســاهمة فـــي شــخص الســـادة رئــیس 1شــركة بــین 
إدارتهامجلس 

.اءالدار البیضالمحامي بهیئة مصطفى میمونالأستاذ انائبه
من جهة.ةمستأنفابوصفه

أعضـاءللـدار البیضـاء فـي شـخص ممثلـه القـانوني و 2البنـك وبـین 
.الإداريمجلسه 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عبد الكریم الناصري نائبه الأستاذ 
شركة مجهولة الاسم من طرف نائبها القانوني 3شركة -

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.
5سید و ال4السید -

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس ودون معارضة الطرفین.وبناء على 

.8/2/2011الطرفین لجلسة ءعلى استدعابناء و 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول ن قــانون المحــاكم التجاریــة مــ19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

رقم :قرار 
1698/2011

صدر بتاریخ:
26/04/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1659/5/2004

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4405/2005/8

ح/م
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بواســطة دفاعهــا بمقــال اســتئنافي مقــرون 1تقــدمت شــركة 12/11/2005حیــث انــه بتــاریخ 
م الصــادر بمقتضــاه الحكــتســتأنفبمقــال رام الــى الطعــن بــالزور الفرعــي مــؤدى عنــه بــنفس التــاریخ ، 

و القاضي 1659/2005في الملف عدد 6/6/2005عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
درهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن 124891,92علیهــا بــالاداء تضــامنا مــع بــاقي المــدعى علــیهم مبلــغ 

د القانونیـة درهم ، مع الفوائـ113000مع النفاذ المعجل في حدود مبلغ التنفیذالى یوم 1/1/2003
.5في حق السیدین لخداري والأدنىالبدني في الإكراهتضامنا و 

في الشكـــل:
حیـــث ســـبق البـــث فـــي المقـــال الاســـتئنافي وطلـــب الـــزور الفرعـــي بـــالقبول بمقتضـــى القـــرار 

.12/12/2006الاستئنافي الصادر بتاریخ 

وفي الموضــوع:
بیضـاء تقـدمت بمقـال مـؤدى عنـه بتـاریخ للـدار ال2حیث یستفاد من وثائق الملـف ان البنـك 

بواسطة الخصم لشركة طرانس ایكل انترناسـیونال أدتتعرض فیه بواسطة دفاعها أنها 3/3/2004
على مصـرف المغـرب و 1درهم الذي یمثل قیمة كمبیالة مسحوبة من طرف شركة 113000مبلغ 

لانعـدام الرصـید و ان السـید أداءبـدون أرجعتانه عند تقدیم الكمبیالة الى البنك قصد الاستخلاص 
و حمیــد قــد تنصــبا كفیلــین لشــركة طــرانس ایكــل انترناســیونال بموجــب عقــود كفالــة و ان المــدعى 4

درهـــم 124.891,92مبلـــغ 31/12/2002و بقـــي بـــذمتهم لغایـــة         الأداءعلـــیهم تخلفـــوا عـــن 
یمة المضافة.و الضریبة على القالتأخیرالذي یمثل قیمة الكمبیالة مع فوائد 

و ان جمیــــع المحــــاولات الودیــــة المبذولــــة لاســــتخلاص الــــدین بــــاءت بالفشــــل لــــذلك تلــــتمس 
المدعیــة الحكــم علــى المــدعى علــیهم تضــامنا بــأداء مبلــغ الــدین مــع الفوائــد القانونیــة والضــریبة علــى 

درهـــم كتعـــویض عـــن التماطـــل و بجعـــل الحكـــم مشـــمولا بالنفـــاذ6.500,00القیمـــة المضـــافة ومبلـــغ 
بالنسبة للكفیلین.الأقصىفي الإكراهالمعجل و تحدید مدة 

و 4/10/2004بجلسـة 1و بناء على المذكرة الجوابیـة المـدلى بهـا مـن طـرف نائـب شـركة 
علاقـة تعاقدیـة و بالتـالي أیـةالتي یعرض فیها ان البنك المدعي لا تربطه بشركة ایكل انترناسـیونال 

لا تربطهـا بشـركة طـرانس ایكـل انترناسـیونال 1ي و ان شـركة فهو لا یتوفر على الصفة في التقاضـ
ةالدعوى صادر تنفي ان تكون الكمبیالة موضوع 1معاملة تجاریة و ان شركة أوعلاقة تعاقدیة أیة

عن النزاع و تلتمس التصریح بعدم قبول الطلب شكلا أجنبیةحاملة لتوقیعها و هي بالتالي أوعنها 
و برفضه موضوعا.
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إلیــهالمحكمــة الحكــم المشــار أصــدرتللمــذكرات الجوابیــة الأطــرافنــه بعــد تبــادل و حیــث ا
موضوع الطعن بالاستئناف.أعلاه

الاستئناف أسباب
دفعــا شــكلیا یتعلــق أثــارتســبق لهــا خــلال المرحلــة الابتدائیــة ان بأنــهحیـث تتمســك الطاعنــة 

علاقة تعاقدیـة مـع شـركة أیةتربطها علیها على الصفة لمقاضاتها ، لكونها لا المستأنفبعدم توفر 
طرانس ایكل التي سلمت الكمبیالة للبنك.

، فان الدعوى الحالیة قد لحقها التقادم ، لتقـدیمها خـارج اجـل السـنة أخرىو حیث من جهة 
م ت.228المنصوص علیه في المادة 

ول الطلـب و بعد التصدي التصریح بعدم قبـالمستأنفالحكم إلغاءو حیث یتعین تبعا لذلك 
شكلا.

لا بأنهـاو حیث فیما یخص مقال الطعن بالزور الفرعي ، فان الطاعنة سبق لهـا ان دفعـت 
علاقـــة تعاقدیـــة ، و ان التوقیـــع الـــوارد بالكمبیالـــة لـــیس بتوقیـــع أیـــةالأولـــىتربطهـــا بالمـــدعى علیهـــا 

قــد تقــدمت بطعــن مسـیرها ، و انهــا تجهــل الجهــة التــي اســتعملت خاتمهــا و توقیعــا غیــر توقیعهــا ، و 
ان المحكمـة لـم تعـر دفعهـا إلابتوكیـل خـاص ، أدلـتو الأولـىمحكمـة الدرجـة أمـامبالزور الفرعـي 

المستأنفالحكم إلغاءأي اهتمام و لم تجب عنه، مما یعد خرقا لحقوق الدفاع ، و یتعین تبعا لذلك 
البت فیها طبقا للقانون.على المحكمة التجاریة قصدالأطرافالقضیة و بإحالةو الحكم من جدید 

و حیث بصفة احتیاطیة فان الاستئناف ینشر الدعوى من جدید ، مما یجعل الطاعنة محقة 
في التقدم بصفة نظامیة بمقالها الرامـي الـى الطعـن بـالزور الفرعـي فـي التوقیـع الـوارد بالكمبیالـة ، و 

اســـتعمال الكمبیالـــة، و مـــدى علیهـــا بنیتهـــا فـــي المســـتأنفإنـــذاران الطاعنـــة تلـــتمس مـــن المحكمـــة 
ق  م م و ما یلیه ان اقتضى الامر بذلك.92تمسكها بها مع تطبیق مقتضیات الفصل 

و بعــد المســتأنفالحكــم بإلغــاءأساســا، فیتــیعن التصــریح أعــلاهو حیــث اعتبــارا لمــا ذكــر 
التصدي ، التصریح بعدم قبول الطلب لتقادمه.

علــى الأطــرافالقضــیة و بإحالــةالحكــم مــن جدیــد ، والمســتأنفالحكــم إلغــاءو احتیاطیــا 
المحكمة المختصة للبت فیها من جدید وفق القانون.

بحث و خبرة خطیة بإجراء، و الحكم تمهیدیا المستأنفالحكم إلغاءو بصفة جد احتیاطیة 
بحفـظ لـیس توقیعهـا مـع الاشـهاد ةبالكمبیالـمـن جدیـة دفوعـات الطاعنـة و كـون التوقیـع الـوارد للتأكد

علیهم صائر الاستئناف.المستأنفحقها في التعقیب بعد البحث و الخبرة. و تحمیل 
للــدار البیضــاء بمــذكرة جوابیــة یعــرض فیهــا بواســطة 2علیــه البنــك المســتأنفأدلــىو حیــث 
م ت هــو دفــع مــردود لأن هــذا 228مــن دفــع بالتقــادم طبقــا للفصــل المســتأنفةأثارتــهدفاعــه ، ان مــا 

غیر مقبول شكلا مادامت لم تثره خلال المرحلة الابتدائیة و من جهة ثانیة فان أولىة الدفع من جه
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م ت فـان جمیـع 288قد وقعت بالقبول على الكمبیالة موضوع النزاع وانه و طبقا للفصل المستأنفة
الدعاوى الناتجة عن الكمبیالة تتقادم ضد القابل بمضي ثلاث سنوات.

التجاري الأصلالدین المطالب به مضمون برهن رسمي على و حیث من جهة ثالثة ، فان 
كـان الالتـزام مضـمون بـرهن حیـازي علـى إذاق ل ع ، فانه لا محل للتقـادم 377و انه طبقا للمادة 

برهن رسمي.أوالمنقول 
وباقي المستأنفةالى إنذارو حیث فضلا عن ذلك ، فان العارض سبق له ان بعث برسائل 

ق ل ع .381هو قاطع للتقادم طبقا للفصل الإجراءجدوى ، و هذا لكن بدون الأطراف
، فانه لا محل للتمسك بالتقادم لانقطاعه .أعلاهو حیث اعتبارا لما ذكر 

بشـركة طـرانس المسـتأنفةو حیث انه بخصوص الدفع بعدم توقیع الكمبیالة و انعدام علاقـة 
ا، لان الطاعنـة وقعـت بـالقبول علـى الكمبیالـة لهـأسـاسایكل و طعنها بالزور ، فـان هاتـه الـدفوع لا 

موضــوع الــدعوى ، و بالتــالي فــالالتزام یبقــى ثابتــا و قائمــا ، و ان العــارض لا تهمــه العلاقــة الرابطــة 
مسؤولة في مواجهته.المستأنفةحامل حسن النیة ، و تبقى تبعا لذلك لأنهبین الطرفین 

الطعن بالزور الفرعي لعدم أسبابح ببطلان ، فیتعین التصریأعلاهو حیث اعتبارا لما ذكر 
الصائر على رافعه.إبقاءالحكم الابتدائي في كل ما قضى به مع تأییدجدیتها و 

عـن أجنبیـةبمذكرة تعقیبیة تعرض من خلالهـا بواسـطة دفاعهـا انهـا المستأنفةأدلتو حیث 
طــرانس ایكــل و ان الطاعنــة الرســائل التــي وجهــت لشــركة أوالنــزاع ، و لا یمكــن مواجهتهــا بــالرهن 

علیــه و المســتأنفتقــدمت بطعنهــا بــالزور الفرعــي فــي الكمبیالــة موضــوع النــزاع ملتمســة رد دفوعــات 
علیه الصائر.المستأنفالحكم وفق مقالها الاستئنافي مع تحمیل 

علیـــه بمـــذكرة جوابیـــة یؤكـــد مـــن خلالهـــا دفوعاتـــه الـــواردة بمذكرتـــه المســـتأنفو حیـــث ادلـــى 
ملتمسا الحكم وفقها.الجوابیة 

الــذي بالخطــأخطــا مــادي یتعلــق إصــلاحبمــذكرة تعقیبیــة مــع مقــال المســتأنفةأدلــتو حیــث 
خطـا ، 2005، و انه تم تضمین سنة 2004انه یرجع لسنة إذتسرب لرقم الملف المطعون فیه ، 

الحكـــم وفـــق مقالهـــا ، و بزوریـــة الكمبیالـــة ، ملتمســـة إثارتـــهمؤكـــدة دفوعاتهـــا المتعلقـــة بالتقـــادم الـــذي 
الاستئنافي و مقال الطعن بالزور الفرعي مع حفظ حقها في التعقیب على الخبرة.

ـــف بجلســـة أدرجو حیـــث  الأســـتاذالناصـــري و الأســـتاذحضـــر خلالهـــا 17/10/2006المل
ـــــــالقرار                 أكـــــــدامیمـــــــون و  ـــــــة قصـــــــد النطـــــــق ب ـــــــرر معـــــــه حجـــــــز القضـــــــیة للمداول مـــــــا ســـــــبق ممـــــــا تق

أصــدرت خلالهــا المحكمــة قــرارا تمهیــدیا بالعلــة 12/12/2006مــددت لجلســة 7/11/2006بجلســة 
التالیة :
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م ت 228حیــث تمســكت الطاعنــة بــان الــدعوى الحالیــة قــد طالهــا التقــادم طبقــا للفصــل <<
علاقـــة بشـــركة طـــرانس ایكـــل كمـــا ان التوقیـــع الـــوارد أیـــةلا تربطهـــا إذعـــن النـــزاع ، أجنبیـــةو انهـــا 
ة لیس بتوقیع مسیرها، و انها تطعن بالزور الفرعي في هذا التوقیع.بالكمبیال

بحــث و ان إجـراءأعـلاهعلـى الـدفوعات المثـارة الإجابـةو قبـل ارتـأتو حیـث ان المحكمـة 
>>مسطرة الزور الفرعي لتوضیح بعض جوانب النزاع.إجراءاقتضى الحال 

ر خلالهـــا الســـید الحســـین حضـــ08/11/2007انـــه بجلســـة البحـــث المنعقـــدة بتـــاریخ وحیـــث 
الحمزاوي وكذا نائبه وتخلف باقي الأطراف ،وبعد عرض الكمبیالة المطعون فیما صـرح بـان التوقیـع 

قـرار بـإجراء خبـرة خطیـة إصـدارالوارد بها لیس بتوقیعه فتم التاشیر علیها وحـرر محضـرا بـذلك وتـم 
ها للخبیر عبد اللطیف خلید.مهمة القیام بأسندتعلى التوقیع المطعون فیه بالزور الفرعي 

وحیث ان الخبیر المعین خلـص فـي تقریـره ان هنـاك اختلافـات كبیـرة بـین الممیـزات الخطیـة 
بــین توقیــع التحقیــق وتوقیعــات المقارنــة الصــادرة عــن الســید الحســین الحمــزاوي ،وهــو مــا یتطــابق مــع 

الى الحسین الحمـزاوي ولكـن تصریح السید حمید الجداري الذي لا ینسب التوقیع المضمن بالكمبیالة
ینسبه الى المسمى محمد أبو جید الذي لم یحضر جلسة الخبرة.

وحیــث أدلــى المســتأنف علیــه بمــذكرة جوابیــة یعــرض مــن خلالهــا بواســطة دفاعــه ان تقریــر 
ىالمقارنـة علـالخبیر المعـین لـم یكـن دقیقـا ومفصـلا وموضـوعیا إذ انـه اعتمـد بخصـوص التوقیعـات 

غیـر شمسـیةوص وثیقـة غیـر معروفـة وغیـر ثابتـة التـاریخ ،كمـا انهـا مجـرد صـورة توقیع واحد بخصـ
من ق.ل.ع.441واضحة لمحضر جمع عام مما یجعلها مخالفة لمقتضیات الفصل 

وحیــث ان الخبیــر اعتمــد فــي النتیجــة التــي توصــل إلیهــا علــى توقیــع الســید الحســین حمــزاوي 
ان هذا الأخیر لـم یكـن كـذلك وقـت تحریـر الكمبیالـة بصفته الممثل القانوني الحالي للشركة في حین

انهــا لــم تــدل لــه إلابــل ان التوقیــع یرجــع للســید محمــد أبــو جیــد وانــه كلــف الشــركة بــالإدلاء بعنوانــه 
بذلك.

وحیــث یتعــین اســتنادا لمــا ذكــر أعــلاه الامــر أســاس باســتبعاد تقریــر خبــرة عبــد اللطیــف خلیــد 
المهمة إلیه من جدید من اجل التحقق بإرجاعالتمهیدي والأمر لعدم موضوعیته وعدم تقییده بالأمر 

للشـــركة مـــن خـــلال مســـتنداتها ومقارنـــة توقیعـــه علیهـــا بـــالتوقیع الســـابقمـــن هویـــة الممثـــل القـــانوني 
المضمن بالكمبیالة موضوع الدعوى.

ل واحتیاطیا جدا اعتبـار ان التوقیـع المضـمن بالكمبیالـة هـو توقیـع السـید محمـد بوجیـد الممثـ
الحكــــم الابتــــدائي فیمــــا قضــــى بــــه مــــن أداء فــــي مواجهتهــــا لفائــــدة وبتأییــــدالقــــانوني الســــابق للشــــركة 

العارض.
دفعـا بالتقـادم أثـارتبمـذكرة بعـد الخبـرة أكـدت فیهـا انهـا سـبق لهـا ان ةوحیث أدلـت المسـتأنف

نتـائج الخبـرة ،ممـا یتعـین أثبتتـهعـن النـزاع وهـذا مـا أجنبیـةوأنها لا زالت تتمسك بـه كمـا انهـا تعتبـر 
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معــه التصــریح بــرد دفــوع المســتأنف علیــه والحكــم وفــق مقالهــا الاســتئنافي ،وتحمیــل المســتأنف علیــه 
الصائر.

النطـق تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة قصـد03/03/2009وحیث أدرج الملف بجلسة 
لعلة التالیة:أصدرت خلالها المحكمة قرارا تمهیدیا با28/04/2009بالقرار لجلسة 

حیــث دفــع المســتأنف علیــه بــان تقریــر الخبیــر لــم یكــن دقیقــا ومفصــلا وموضــوعیا ومخــالف "
مــن ق.ل.ع كمــا انــه اعتمــد علــى توقیــع الســید الحســین الحمــزاوي بصــفته 441لمقتضــیات الفصــل 

فـي الممثل القانوني الحالي للشركة في حین ان هذا الأخیر لم یكن وقـت تحریـر الكمبیالـة المطعـون 
توقیعها بالزور.

المحكمة على الخبرة المنجزة فان الخبیر ورغم وقوفه على ان التوقیع إطلاعوحیث انه بعد 
المضمن بالكمبیالة لا یتعلق بالسـید الحسـین الحمـزاوي بـل انـه یرجـع الـى السـید محمـد أبـو جیـد فانـه 

لمقتضــیات الامــر التمهیــدي الــذي قـام بمقارنــة توقیعــه مــع التوقیـع الــوارد بالكمبیالــة ،ممــا یعــد مخالفـة 
وقـت صـدور الكمبیالـة وقـد 1كلفه بمقارنة التوقیع الوارد بالكمبیالة مع توقیع الممثل القانوني لشركة 

كــان علیــه الإطــلاع علــى وثــائق الشــركة ومســتنداتها التــي تتضــمن توقیعــات الممثــل القــانوني ،ممــا 
."یتعین معه إرجاع المهمة إلیه
المعــین خبرتــه التكمیلیــة و التــي خلــص فیهــا أن التــوقیعین المضــمنین و حیــث أودع الخبیــر

بالكمبیالـــة موضـــوع التحقیـــق صـــادران عـــن نفـــس الیـــد التـــي صـــدر عنهـــا التوقیـــع المضـــمن بمحضـــر 
المنسـوب للسـید عبـد االله أبوجیـد بصـفته 05/07/2001المؤرخ فـي 1الجمع العام التاسیسي لشركة 

نص علیه المحضر المذكور.ممثلا قانونیا للشركة حسب ما ی
أدلــى نائــب المســتأنف علیــه بمــذكرة تعقیــب علــى الخبــرة 14/12/2010و حیــث إنــه بجلســة 

التكمیلیة یعرض فیه أن الخبیر المعین و بعد إرجاع المهمة إلیه أنجز تقریرا تكمیلیا توصل فیه إلـى 
وقـت 1لقـانوني السـابق لشـركة أن التوقیع الوارد بالكمبیالة موضوع الدعوى هـو فعـلا توقیـع الممثـل ا

إنشائها السید عبد االله أو جید، و قد توصل إلى هـذه النتیجـة اسـتنادا إلـى الوثـائق المضـمنة بالسـجل 
التجاري للشركة و خاصة قانونها الأساسي و محضر الجمع العام التأسیسي واللذین أكدا بكل جلاء 

لتوقیع الوارد بالكمبیالة.صفة الممثل القانوني المذكور و توقیعه الذي یطابق ا
و حیث تبعا لما ذكر أعلاه، تبقى دفوع المستأنفة فـي غیـر محلهـا و غیـر مبـررة قانونـا ممـا 

یتعین معه رد استئنافها و تأیید الحكم الابتدائي.
ــــه بجلســــة  ــــث إن ــــى الخبــــرة 08/02/2011و حی ــــب عل ــــب المســــتأنفة بمــــذكرة تعقی أدلــــى نائ

المعـــین یحـــاول تبریـــر الخلاصـــة التـــي توصـــل إلیهـــا اســـتنادا علـــى التكمیلیـــة تعـــرض فیـــه أن الخبیـــر 
معطیات علمیة للجزم بأن التوقیعین بالكمبیالة موضوع النزاع و وثیقة المقارنـة و التـي هـي محضـر 

صادرین عـن نفـس الیـد، إلا أنـه لـم یفلـح فـي ذلـك 05/07/2001الجمع العام التأسیسي المؤرخ في 
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عـین المجـردة للشـخص العـادي فبـالأحرى بعـد وقـوف المحكمـة علـى لأن هذه الخلاصـة تتنـاقض و ال
الاخــتلاف البــین بــین التــوقیعین و الــذي لــم یرتئــي الســید الخبیــر حتــى الإشــارة إلــى أوجــه الاقتــراب او 

التشابه لیزعم أنهما صادرین عن نفس الشخص.
المؤرخـة فـي لـةذلك أنه بإلقاء نظرة و لو خاطفة على التوقیعین، الأول المسـطر فـي الكمبیا

و الثاني الذي اعتمـد كوثیقـة مقارنـة، و هـو محضـر الجمـع العـام التأسیسـي للشـركة 13/11/2001
، یتبین جلیا أن هناك اختلاف كبیر و واضح بینهما.05/07/2001العارضة المؤرخ في 

و حیــــث إن مكــــامن الاخــــتلاف بــــین التــــوقیعین ثابتــــة للعــــین المجــــردة مــــن خــــلال الحــــروف 
التي یكتبها السید عبد االله أبوجید فوق السطر الـذي ینهـي بـه عملیـة التوقیـع وهـي الحـروف اللاتینیة

.ABالتي تبتدئ بحرفي ...
أمــا توقیــع المقارنــة فإنــه یبعــد كــل البعــد عــن التقلیــد الزائــف للتوقیــع المســطر علــى الكمبیالــة 

آخـر جـرة للقلـم بعـد انتهـاء والذي لم ینبته صـاحبه للحـروف اللاتینیـة التـي یضـیفها الموقـع فـوق خـط 
عملیة التوقیع.

و حیث إن الطاعنة و للمزید من التوضیح، تدلي بنسخة من صفحة المحضر الذي اعتمده 
مـن القـانون الأساسـي لشـركة "صـوفیم" موقـع 13السید الخبیر كوثیقـة مقارنـة و نسـخة مـن الصـفحة 

و كـــذا ریـــة التوقیـــع مـــن طـــرف نفـــس الشـــخص أي الســـید عبـــد االله أبـــو جیـــد الـــذي یفضـــح زو 
بنسخة من الكمبیالة المزورة.

و حیـث إن السـید الخبیـر بعـد عجـزه عـن الحسـم فـي التأكـد مـن سـلامة التوقیـع فـي محاولتـه 
الأولــى، و خلاصــته إلــى كــون هــذا التوقیــع غیــر صــادر عــن الطاعنــة، ارتــأى فــي المحاولــة الثانیــة 

على الأقل أن التوقیعین صادرین عن نفس الشـخص و بالرغم من انعدام عناصر الشبه أو المقاربة
هو المسمى "عبد االله ابوجید".

حیث سبق للطاعنة أن أثارت دفعا بالتقادم اعتبرته المستأنف علیها غیر جدي بعـد مناقشـة 
القضیة ابتدائیا.

حیث إن الطاعنة لا زالت تتمسك بدفعها لاستناده على أساس قانوني سلیم.
من خلال معطیات النازلة تبقى أجنبیة عن النزاع.حیث إن الطاعنة و

حیـــث إن المحكمـــة غیـــر ملزمـــة بتقـــاریر الخبـــراء التـــي تســـتعین بهـــا علـــى ســـبیل الاســـتئناس 
و لا تلزمها في شيء، خاصة إذا تبین لها انعدام السند العلمي و القانوني في الخلاصة التي وصل 

إلیها الخبیر، كنازلة الحال.
عــین اســتنادا لمــا ذكــر أعــلاه التصــریح بــرد دفــوع المســتأنف علیــه و الحكــم وفــق و حیــث یت

مقالها الاستئنافي جملة و تفصیلا و تحمیل المستأنف علیه الصائر.
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حضــر خلالهــا نائــب المســتأنفة و أدلــى بمــذكرة 08/02/2011و حیــث أدرج الملــف بجلســة 
نهــا الأســتاذ نجیــب عــن الأســتاذ الناصــري، بعــد الخبــرة التكمیلیــة المشــار إلیهــا أعــلاه تســلم نســخة م

01/03/2011و اعتبـرت المحكمــة القضــیة جـاهزة و حجزتهــا للمداولــة قصـد النطــق بــالقرار بجلســة 

مددت لجلسة الیوم.
افـنـئـة الاستـمحكم

حیــــث إنــــه بخصــــوص مــــا أثارتــــه الطاعنــــة مــــن عــــدم تــــوفر المســــتأنف علیــــه علــــى الصــــفة 
ربطها أیة علاقة تعاقدیة مع شركة طرانس ایكل التي سلمت الكمبیالة للبنـك، لمقاضاتها، لكونها لا ت

فإن الثابت من الكمبیالة المدلى بها، أن المستأنف علیه أي البنك حامل لها، وبالتـالي فإنـه یحـق لـه 
م ت أن یوجـه دعـواه مـن أجـل اسـتخلاص قیمتهـا ضـد جمیـع السـاحبین لهـا و 201و طبقا للفصـل 

و المظهرین و الضامنین الاحتیاطیین على وجه التضامن و ما دامت المستأنفة موقعـة كذا القابلین 
و بالتـالي فـإن حامل لها یحق له الرجوع علیها ةبالقبول على الكمبیالة، فإن البنك بصف

كة أیة علاقـة مـع شـر بطهاقائمة لمقاضاتها و ذلك خلافا لما تدعیه، و أن دفعها بكونها لا تر صفته
طــرانس ایكــل التــي ســلمت الكمبیالــة للبنــك فــإن هــذا الــدفع هــو مــن قبیــل الــدفوع الشخصــیة  والتــي لا 

یواجه بها الحامل، مما یكون معه الدفع المثار أعلاه لا أساس له و یتعین رده.
خـارج الأجـل لان الـدعوى قـدمتو حیث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من دفـع بالتقـادم 

و أن الـــدعوى 13/02/2002تـــاریخ الحلـــول هـــو إذ انم ت، 228الفصـــل المنصـــوص علیـــه فـــي
، فــإن الثابــت مــن الكمبیالــة موضــوع الــدعوى، أن المســتأنفة قــد وقعــت 03/03/2004رفعــت بتــاریخ 

م ت فإنــه یــنص علــى أنــه "تتقــادم جمیــع الــدعاوى 228علیهــا بــالقبول، و أنــه بــالرجوع إلــى الفصــل 
ابل بمضـي ثـلاث سـنوات ابتـداء مـن تـاریخ الاسـتحقاق"، و أنـه بمقارنـة الناتجة عن الكمبیالة ضد الق

تاریخ اسـتحقاق الكمبیالـة مـع تـاریخ تقـدیم الـدعوى و المشـار إلیهمـا أعـلاه، فـإن مـدة التقـادم المحـددة 
في ثلاث سنوات و المذكورة في الفصل أعـلاه، لـم تمـر بعـد ممـا یكـون معـه الـدفع المثـار أعـلاه فـي 

ین رده.غیر محله و یتع
به الطاعنة مـن أن التوقیـع الـوارد بالكمبیالـة لـیس بتوقیـع تو حیث إنه بخصوص ما تمسك

مسیرها و أنها تطعن بالزور الفرعي في هذا التوقیع، فإنـه و علـى إثـر هـذا الطعـن فـإن المحكمـة قـد 
سلكت مسطرة الزور الفرعي و قضت بإجراء خبرة خطیة على التوقیع المذیل بالكمبیالة.

حیـث إن الخبیــر المعــین الســید عبــد اللطیــف خلیـد خلــص فــي خبرتــه التكمیلیــة أن التوقیــع و 
الوارد بالكمبیالة هو توقیع الممثل القانوني للمستأنفة وقت إنشائها.

و حیث إنه بخصوص ما تـدفع بـه الطاعنـة مـن تنـاقض بـین الخبـرتین المنجـزتین، فـإن هـذا 
ینهمــا لأن الخبــرة الأولــى المنجــزة مــن طــرف الخبیــر عبــد الــدفع مــردود، لأنــه لا وجــود لأي تنــاقض ب
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اللطیــف خلیــد و التــي خلصــت إلــى أن التوقیــع المضــمن بالكمبیالــة لــیس هــو توقیــع الممثــل القــانوني 
و هـو 1للمستأنفة فإن الخبیـر قـد قـارن التوقیـع الموجـود بالكمبیالـة مـع توقیـع الممثـل الحـالي لشـركة 

بتوقیـــع الممثـــل القـــانوني لهـــا وقـــت صـــدور الكمبیالـــة و هـــو الســـید الســـید الحســـین الحمـــزاوي و لـــیس 
ابوجیــد كمـــا أمـــره بــذلك القـــرار التمهیـــدي ممــا حـــدى بالمحكمـــة إلــى إرجـــاع المهمـــة إلیــه قصـــد التقیـــد 

قــارن التوقیــع أنــه بمقتضــیات القــرار التمهیــدي، و هــو الأمــر الــذي قــام بــه فــي خبرتــه التكمیلیــة. إذ 
ع الممثل القانوني للمستأنفة وقت إنشاء الكمبیالة.المذیل بالكمبیالة بتوقی

و حیــث إنــه بخصــوص مــا أثارتــه الطاعنــة مــن منازعــة بخصــوص الخلاصــة الــواردة بتقریــر 
الخبــرة علــى أســاس أن هنــاك اخــتلاف بــین التــوقعین ثابــت و لــو بــالعین المجــردة، فإنــه بعــد إطــلاع 

كــذا الســرعة و الضــغط علــى القلــم فقــد المحكمــة علــى الخبــرة المنجــزة مــن حیــث المســتوى الخطــي و
جاء بها أن توقیعي التحقیق یتسمان بالقوة و العفویة و الاسترسـال و السـرعة الكبیـرة، كمـا أن هنـاك 
تطـــابق فـــي التكـــوین الخطـــي الـــذي تتشـــكل منـــه نهایـــة التـــوقعین و أن الانطلاقـــة و نهایـــة التكوینـــات 

قلم یوضع بشكل عمودي بالورق قبل الانطلاق و أنـه الخطیة للتوقیعان تتشابهان إذ تتمیزان بكون ال
التـوقیعین یتسـمان بـنفس أن د ذلك بشكل عمودي، هذا فضلا على عیتوقف عند النهایة حیث یرفع ب

درجة المیل.
و حیـــــث إن الخبـــــرة المنجـــــزة قـــــد قامـــــت بتحلیـــــل تـــــوقیعي المقارنـــــة تحلـــــیلا تقنیـــــا و علمیـــــا، 

بالكمبیالـــة هـــو توقیـــع الممثـــل القـــانوني للمســـتأنفة وقـــت صـــدورها، و خلصـــت إلـــى أن التوقیـــع الـــوارد
استنادا إلى التحلیل المذكور أعلاه، مما قررت معه المحكمة المصادقة علیها.

و حیث یبقى تبعا لذلك دفع المستأنفة بكون التوقیع الوارد بالكمبیالـة مـزور لا أسـاس لـه، و 
یتعین رده.

ة صــحیحة و مرتبــة لكافــة آثارهــا ممــا تبقــى معــه المدیونیــة و حیــث تبقــى تبعــا لــذلك الكمبیالــ
ثابتة بذمة المستأنفة و یتعین علیها أداؤها.

و حیث یتعین استنادا لكل ما ذكر أعلاه، رد الاستئناف و تأیید الحكم المستأنف لمصادفته 
الصواب فیما قضى به.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت یضاءفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار الب

.و طلب الزور الفرعييالاستئنافالمقال سبق البت في في الشـــكل : 
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.برده و تأیید الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته: في الجوھــر

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطلمستشار المقرراالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

26/04/2011أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
للدارالبیضــاء في شخص ممثله القانوني1البنك بین 

الدارالبیضــاءبهیئة ةالمحامیة أمینة بن ابریك نائبه الأستاذ

من جهة.اصفه مستأنفبو 

2ة السید-: وبین 
بصفته سندیك التصفیة3السید - 

من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

.18/01/2011استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
1699/2011

صدر بتاریخ:
26/04/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
13265/6/2006

اریةرقمه بمحكمة الاستئناف التج
5506/2009/8

أ/ك
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17/11/2009اعــه بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ دفللدارالبیضــاء بواســطة1البنــك حیــث تقــدم

فـي 06/03/2007بتـاریخ بالـدار البیضـاءلصـادر عـن المحكمـة التجاریـة ستأنف بمقتضاه الحكـم ای
درهــم 252.341,96مبلــغ تـهبــأداء المـدعى علیهــا لفائدو القاضـي 13265/2006/6الملـف عــدد: 

درهـم مـع الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ 77.234,83، ومبلـغ 01/07/2005مع الفوائـد القانونیـة مـن 
درهم وتحمیلهـا الصـائر وتحدیـد مــدة الاكـراه البـدني فـي 5.000دره: الطلب وتعویض عن التماطل ق
الأدنى وبرفض مازاد على ذلك.

:في الشكـــل
الاســتئناف جــاء مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا ممــا یتعــین معــه حیــث إن 
التصریح بقبوله.

:وعوفي الموضـ
بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ تتقــدملبیضــاءللدارا1البنــك حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف أن 

درهـم 401.680,07أن المدعى علیها مدینة لها بمبلـغ اعرض فیه بواسطة دفاعهت29/12/2006
درهــــم قبــــل 88.136,59درهــــم مــــن الرصــــید المــــدین للحســــاب و 313.543,48مفصــــل كالتــــالي: 

غـم الانـذار ، لـذلك فإنهـا استحقاقات غیر مؤداة عـن قـرض للمسـاندة ، وأنهـا رفضـت اداء مابـذمتها ر 
تلتمس الحكم علیها بأداء المبلغ المـذكور عـن أصـل الـدین مـع الفوائـد البنكیـة والضـریبة علـى القیمـة 

10.000عـن المبلـغ الكلـي للـدین مـع تعـویض عـن التماطـل قـدره: %10المضـافة والغرامـة بنسـبة 

الاقصـــى . وأدلـــت بمـــذكرة أرفقتهـــا درهـــم والنفـــاذ المعجـــل والصـــائر وتحدیـــد مــــدة الاكـــراه البـــدني فـــي 
بكشفي حساب وعقد قرض.
أصـــدرت المحكمـــة الحكـــم المشـــار الیـــه أعـــلاه موضـــوع 06/03/2007وحیـــث أنـــه بتـــاریخ 

الطعن بالاستئناف.

أسبــاب الاستئنــاف
یعیب الطاعن على الحكم الابتدائي عدم مصادفته للصواب وذلك فیما قضـى بـه مـن مبـالغ 

شــهبون مــونى قــد صــرحت للســید عبــدالرحمان الامــالي بصــفته ســندیك ة الســیدة مــع العلــم ان المدینــ
درهم.401.105,51اتجاه الطاعن لمبلغ التصفیة القضائیة أنها لازالت مدینة 

درهـم الـذي 47.132,65وحیث ان محكمة الدرجـة الاولـى قـد أغفلـت الحكـم للطـاعن بمبلـغ 
یمثل الحساب المتعلق بقرض المساندة.
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ــــك أن ال مــــن مدونــــة التجــــارة قــــد وافــــى الســــید الامــــالي693693ووفــــق المــــادة طــــاعن ذل
بكشفین حسابیین:23/09/2009عبدالرحمان برسالة مؤرخة في 

درهم.47.132,65الكشف الحسابي المتعلق بقرض المساندة والحامل لمبلغ -
درهم.401.105,44كشف الحساب الحامل لمبلغ -

ي تــــم أداؤهــــا مــــن طــــرف الطــــاعن ، الا أن الســــید ســــندیك وتواصــــیل الرســــوم القضــــائیة التــــ
التصـــفیة عبـــدالرحمان الأمـــالي ارتـــأى تحدیـــد الـــدین حســـب الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة 

موضوع الاسـتئناف الحـالي والـذي حــدد الـدین برمتـه فـي مبلـغ 06/03/2009بتاریخ بالدارالبیضاء 
ن رجوعـــه الـــى الوثـــائق التـــي ســـلمت لـــه ودون درهـــم دون أي اجتهـــاد مـــن طرفـــه ودو 334576,79

ســـواء منهـــا فوائـــد التـــأخیر والغرامـــة التعاقدیـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي احتســـاب المصـــاریف والفوائـــد
من عقد القرض للخواص المدلى به.12الفصل 

بتـاریخ 233/2008حكـم عـدد: 211/19/2008ذلك أن سندیك التصفیة في الملف عدد: 
ریح الــوارد مــن طــرف الســیدة مــونى شــهبون التــي أكــدت ان الــدین هــو و رغــم التصــ03/11/2008

درهـم دون أي شـروحات مـن 334.576,79تحدید الـدین فقـط فـي مبلـغ درهم ارتأى 401.105,51
طرفه اذ أنه لایعقل أن یتشبت السید سندیك التصفیة بحكم غیـر حـائز لقـوة الشـيء المقضـى بـه مـع 

ــم ینــاقش بتاتــ قاطعــة ا الكشــوفات الحســابیة التــي ســلمت لــه والتــي تعــد حجــة العلــم ان هــذا الأخیــر ل
مادامت المدینة لم تطعن فیها داخل الأجل القانوني المنصوص علیه.

وحیث ان هذا ما استقر علیه الاجتهاد القضائي في مثل هذه الحالات وأكد حجیة الكشـوف 
الحسابیة البنكیة مالم یقع الادلاء بما یثبت عكسها.

الحكــم علــى وســتنادا لمــا ذكــر أعــلاه إلغــاء الحكــم الابتــدائي فیمــا قضــى بــه وحیــث یتعــین ا
درهــم وبعــد التصــدي الحكــم بــأن الــدین 334.576,79الســیدة شــهبون مــونى بأدائهــا للطــاعن مبلــغ 

درهــــم مــــع ارجــــاع الأمــــور الــــى نصــــابها والحكــــم 476.638,10ینحصــــر فــــي مبلــــغ اجمــــالي قــــدره: 
بمصاریف الدعوى والتوابع.

أدلى المستأنف بواسطة دفاعه بمـذكرة یؤكـد فیهـا أن دینـه 23/02/2010أنه بجلسة وحیث 
القضـائیة والتوابــع درهـم تضـاف الیـه المصـاریف448.238,10بصـفة امتیازیـة قـد وصـل الـى مبلـغ 

درهـــــــم لیصـــــــبح المجمـــــــوع بـــــــدون مـــــــذكرة الفوائـــــــد القانونیـــــــة محـــــــددا فـــــــي مبلـــــــغ 28.400وقـــــــدرها: 
والتي توصل بهـا 23/09/2009اجاء مسطرا في الرسالة المؤرخة في وهذا مدرهم.476.638,10

ذلـك ان كشـف الحسـاب الحامـل لمبلـغ 24/09/2009مكتب الخبیر السید عبدالرحمان الأمـالي فـي 
درهـــم 401.105,44درهـــم یتعلـــق بقـــرض مســـاندة  والكشـــف الحســـابي الحامـــل بمبلـــغ 47.132,65

یتعلق بالقرض الممنوح للمدینة .



5506/2009/8رقم الملف : 

4

تعین تبعا لذلك الحكم وفق المقال الاستئنافي للطاعنة.وحیث ی
حضـر خلالهـا نائـب المسـتأنف وتخلـف سـندیك 18/01/2011و حیث أدرج الملف بجلسة 

ـــالملف بجـــواب الوكیـــل  ـــة التصـــفیة رغـــم التوصـــل ، وألفـــي ب ـــد أنهـــا مجهول عـــن المســـتأنف علیهـــا یفی
مــددت 08/03/2011جلســة بللمداولــة قصــد النطــق  بــالقرار الملــفممــا تقــرر معــه حجــز بــالعنوان 

الیوم.
الاستئنـافمحكمـــة

انه بخصوص ماتتمسك به الطاعنة فـي أن محكمـة الدرجـة الاولـى  قـد أغفلـت الحكـم حیث 
درهـــم الـــذي یمثـــل الحســـاب المتعلـــق بقـــرض المســـاندة ، فإنـــه بعـــد اطـــلاع 47.132,65لهـــا بمبلـــغ 

401.680,07فتتاحي للطاعنـة فإنهـا قـد طالبـت بمقتضـاه الحكـم لهـا بمبلـغ المحكمة على المقال الا

درهم مفصل كالتالي :
درهم.313.543,48رصید مـدیـن بمبلغ -
درهم.88.136,59استحقاقات غیر مؤداة عن قرض للمساندة بمبلغ -

وحیث دعمت مقالها بكشفین حسابیین بالمبلغین المشار الیهما أعلاه.
درهــم والــذي تــدعي الطاعنــة بأنــه 47.132,65شــف الحســابي الحامــل لمبلــغ وحیــث ان الك

یتعلق بقرض المساندة لم یكن محل مطالبة به أمام محكمـة الدرجـة الأولـى  ، اذ أن طلبهـا انحصـر 
المحكمــة لاتحكــم الا فــي حــدود فقــط بخصــوص المبلغــین المشــار الیهمــا أعــلاه ، وبالتــالي ومادامــت 

ق.م.م. فإن ماتدعیه المستأنفة من إغفال بخصوص الكشف الحامـل لمبلـغ 3الطلبات طبقا للفصل 
لا أساس له لأنه لم یكن محل مطالبة من جانبها ویتعین تبعا لذلك رده.درهم 47.132,65

وحیث انه بخصوص ماأثاره الطاعن من منازعة بخصوص المبلغ المحكوم به علـى اسـاس 
المصاریف وفوائد التأخیر والغرامة التعاقدیة مع العلم أن المستأنف لم یأخذ بعین الاعتبارأن الحكم

ـــــة للطـــــاعن بمبلـــــغ  المســـــتأنف علیهـــــا نفســـــها قـــــد صـــــرحت لســـــندیك التصـــــفیة القضـــــائیة أنهـــــا مدین
درهم .401.105,51

فإنه بعد اطلاع المحكمة على الحكم المستأنف فإنه قد حـدد الدین المتعلق بقـرض المسـاندة 
فقط على أساس أن باقي المبالغ الواردة في كشف الحساب مجرد فوائد درهم77.234,83في مبلغ 

ق.ل.ع. لهـــا حـــق 264تأخیریـــة وأن المحكمـــة وبمـــا لهـــا مـــن ســـلطة مخولـــة لهـــا فـــي إطـــار الفصـــل 
درهـــم ، وأنهـــا قـــد 5.000التـــدخل فیهـــا بـــالرفع او التخفـــیض وحــــددتها بمـــا فیهـــا التماطـــل فـــي مبلـــغ 

رت المحكمة تأییدها في ذلك.ت الصواب فیما قضت به وقر فصاد
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الاولــى قــد وحیــث انــه بخصــوص المدیونیــة المتعلقــة بالرصــید المــدین ، فــإن محكمــة الدرجــة 
وأن 30/11/2006درهـم والحـال ان الحسـاب قـد بقـي مفتوحـا لغایـة 25.234,96حددتها في مبلـغ 

ومرتبا لكافة أثاره ى مفتوحام.ت. یجعل الحساب یبق503عدم قیام أحـد طرفیه بفسخه طبقا للفصل 
بما في ذلك الفوائد التي ینتجها ، مما یكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما لـم یأخـذ 
بعــین الاعتبــار هاتــه الفوائــد وحصــر الــدین فــي حــدود المبلــغ المحكــوم بــه ویتعــین تبعــا لــذلك اعتبــار 

ـــ ـــغ المحكـــوم ب ـــك برفـــع المبل ـــغ الـــوارد بالكشـــف الاســـتئناف وتعـــدیل الحكـــم المســـتأنف وذل ه الـــى المبل
درهم.313.543,48الحسابي وهو 

وحیث یصبح الدین المتخلذ بذمة المستأنف علیها تبعا لذلك كالتالي : 
درهم.390.778,31درهم = 77.234,83درهم + 313.543,48

وحیث مادامت المستأنف علیها توجه في حالة تصفیة قضائیة فإن طلب المستأنف بحصر 
م.ت. الذي ینص على أنه:654مواجهتها جاء منسجما مع مقتضیات الفصل الدین في

" توقف الـدعاوى الجاریـة الـى ان یقـوم الـدائن المـدعي بالتصـریح بدینـه وتواصـل أنـذاك بقـوة 
القــانون ، بعــد اســتدعاء الســندیك بصــفة قانونیــة لكنهــا فــي هــذه الحالــة ترمــي فقــط الــى اثبــات الــدیون 

وحصر مبلغها ".
یتعین تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من أداء في مواجهة المستأنف وحیث 

درهـم مـع الفوائـد القانونیـة یـوم 390.778,31علیها والحكم من جدیـد بحصـر دینهـا فـي حـدود مبلـغ 
77.234,83تـاریخ الطلــب بالنسـبة لمبلــغ درهـم ومــن 313.513,48بالنسـبة لمبلــغ 01/07/2005

659وهــو تــاریخ فــتح التصــفیة القضــائیة وذلــك طبقــا للفصــل 03/11/2008ایــة یــوم درهــم والكــل لغ

م.ت. الذي ینص على ان حكم فتح المسطرة یوقف الفوائد القانونیة والاتفاقیة وكذا كل فوائد التأخیر 
وكل زیادة.

ما وحیث یتعین استنادا لكل ماذكر أعلاه اعتبار الاستئناف جزئیا وإلغاء الحكم المستأنف فی
390.778,31قضى به من أداء في مواجهة المستأنف علیها والحكـم مـن جدیـد بحصـر المبلـغ فـي 

درهـــم مـــن تـــاریخ 313.543,45بالنســـبة لمبلـــغ 01/07/2005درهـــم مـــع الفوائـــد القانونیـــة مـــن یـــوم 
وتأییـــده فـــي البـــاقي وجعـــل 03/11/2008درهـــم والكـــل لغایـــة 77.234,83الطلـــب بالنســـبة لمبلـــغ 

النسبة.الصائر ب

الأسبـــــابلـھذه
.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا بالدار البیضاءةجاریفإن محكمة الاستئناف الت

.بقبول الاستئناف: في الشـــكل
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باعتبــاره جزئیــا وإلغــاء الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بــه مــن أداء فــي مواجهــة المســتأنف : فــي الـجوهـــر
01/07/2005درهم مع الفوائد القانونیة من یـوم 390.778,31في ها دینعلیها والحكم من جدید بحصر 

درهــــم والكــــل لغایــــة 77.234,83درهــــم مــــن تــــاریخ الطلــــب بالنســــبة لمبلــــغ 313.543,45بالنســــبة لمبلــــغ 
.وتأییده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة03/11/2008

التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات

قرار رقم :
2055/2011

صدر بتاریخ:
10/05/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
95/8/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2832/2010/8

ب ع 
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.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء
.19/4/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
طرة المدنیة.المس

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
و بمقـال مسـجل 3وشـركة 5و 4و 2بواسطة محامیته فـي مواجهـة السـادة 1حیث تقدم 

یســتأنف بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة 17/5/2010مــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ 
القاضــي فــي 95/8/09فــي الملــف عــدد 23/12/2009بتــاریخ 3560اریــة بالربــاط تحــت رقــم التج

الشكل بعدم قبول الطلب و ابقاء الصائر على عاتق رافعته .
وحیـــث قـــدم الاســـتئناف وفـــق الشـــكل المتطلـــب قانونـــا اجـــلا وصـــفة و اداء ممـــا یتعـــین معـــه 

التصریح بقبوله .

وفي الموضــوع:
حامیتــه الــى المحكمــة التجاریــة الملــف ان المســتأنف تقــدم بواســطة محیـث یســتفاد مــن وثــائق

یعرض فیه انه استصدر عن هذه 21/01/2009رباط بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاریخ بال

لفائدتـه مبلـغ 3قضـى بـأداء شـركة 778/09/4فـي الملـف عـدد 13/11/01المحكمة حكمـا بتـاریخ 
ـــد البنكیـــة بنســـبة درهـــم عـــن اصـــل الـــدین و الفو 1.278.189,87 ـــداءا مـــن 14.29ائ ./. ســـنویا ابت

الــى تــاریخ الحكــم , تحمیلهــا الصــائر و انــه یســتفاد مــن التصــریح بالســجل التجــاري ان 31/01/99
من القـانون رقـم 3و ان الفصل 4و 5و 2هي شركة تضامن قائمة بین كل من السادة 3شركة 
غیــر محــددة و علــى وجــه التضــامن عــن بصــفةیســألونجعــل الشــركاء فــي شــركة التضــامن 5-96

دیون الشركة و ان العارض محق في المطالبة بالحكم على الشركاء بأدائهم له المبـالغ المحكـوم بهـا 
بانذار بقي بدون جدوى, لذا یلتمس 3اعلاه  لا سیما و انه انذر شركة بمقتضى الحكم المشار الیه

درهــم عــن 1.278.189,87بیــنهم لفائدتــه مبلــغ الحكــم علــى المــدعى علــیهم بــأدائهم بالتضــامن فیمــا
الـى تـاریخ الحكـم مـع 31/01/99./. سنویا ابتداءا من 14,29اصل الدین و الفوائد البنكیة بنسبة 

المعجل و الاجبار و الصائر .
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ـــــذار  ـــــة ان الان ـــــاط الحكـــــم المســـــتأنف اعـــــلاه بعل ـــــة بالرب ـــــث اصـــــدرت المحكمـــــة التجاری وحی
اجــراء جــوهري ینــتج عــن عــدم اســتجابة الشــركة 5-96القــانون رقــم مــن3المنصــوص علیــه بالمــادة 

ضـامنین بمبلـغ الـدین المترتـب تترتیـب اثـاره القانونیـة و تحویـل المـدین مطالبـة الشـركاء الملمضمونه 
بذمــة الشــركة المدنیــة بالانــذار و انــه بــالرجوع الــى المحضــر الاخبــاري المنجــز مــن طــرف المفــوض 

لـم تتوصـل بالانـذار الموجـه لهـا 3یتبـین ان شـركة 19/11/2007خ القضائي غماز مصطفى بتاری
المنصــوص علیــه بالمــادة اعــلاه لكونهــا غیــر معروفــة بــالعنوان كمــا ان ملــف النازلــة خــال ممــا یفیــد 
مبــادرة المــدعي الــى مواصــلة اجــراءات التبلیــغ و فــق الطــرق المنصــوص علیهــا قانونــا و بالتــالي فــان 

اعلاه تبقى فیر متوفرة في النازلة و یتعین التصریح بعدم قبول الطلب .شروط اعمال المادة الثالثة
مـن 3وحیث جاء فـي اسـباب اسـتئناف الطـاعن ان العـارض احتـرم الفقـرة الثالثـة مـن المـادة 

و ان 19/11/2007بواســطة مفــوض قضــائي بتــاریخ 3لانــه قــام بانــذار شــركة 5-96القــانون رقــم 
وانهـا و هـذا یعنـي انهـا انتقلـت مـن ذلـك العنـوان دون ان تشـعر دائنهـا هذا الاخیر لم یعثـر علیهـا بعن

مــا یلــزم و ان الــنص المــذكور یلــزم الــدائن بــأن یوجــه الانــذار و لــیس فیــه بمــا یفیــد عنوانهــا الحــالي 
لها هي ولا یوجد أي ناتج عن فعتوصل هذه الاخیرة بالانذار عدمبتوصل شركة التضامن علما بأن

الــذي اراده المشــرع مــن توجیــه الانــذار هــو اثبــات الغــرضبــل العــارض , وان ر مــن قخطــأ او تقصــی
مطل الشركة كمدنیة اصلیة قبل توجیه المطالبة بالاداء الى شركائها بالتضامن بقوة القـانون امـا فـي 

مـا یفیـد ان مطلهـا ثابـت وینطبـق علیـه الفصـل النازلة فقد سبق الحكم علـى المدینـة الاصـلیة بـالاداء
مــن ق ل ع , الــذي یجعــل المطالبــة القضــائیة تثبــت المطــل و بــالاحرى لمــا یكــون الحكــم قــد 255

مـن 255تطبیـق الفصـل وأسـاءاستجاب لدعوى الاداء و قضى به و بالتالي فالحكم المتخذ , خـرق 
فـــي مواجهتهــــا , وان حكـــم الصــــادر یســـتخلص بثبــــوت مطـــل المدینــــة الاصـــلیة مــــن الو لـــمق ل ع 

ماذهب الیه الحكم المستأنف من كون العارض لم یتبث انه حاول تبلیغ ذلك الحكـم القاضـي بـالاداء 
مادام انه لا یوجد أي اشـتراط یجبـره علـى اثبـات انـه التزیدعلى المدینة الاصلیة هو تعلیل من قبیل 

من ق ل 418ا ان فیه خرق لمقتضیات الفصل حاول تبلیغ الحكم المذكور الى المدینة الاصلیة كم
ع التــي تجعــل الحكــم بمجــرد صــدوره حجــة قاطعــة علــى الوقــائع التــي یثبتهــا قبــل صــیرورته واجــب 
التنفیذ, لذا یرجى الغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید على الشركاء المذكورین بأدائهم بالتضامن 

صـل الـدین المترتـب بذمـة المدینـة الاصـلیة مـع درهم یخصـم مـن ا1.278.189,87فیما بینهم مبلغ 
الـــى تـــاریخ الحكـــم مـــع المعجـــل و 31/1/99./. ســـنویا ابتـــداءا مـــن 14,29الفوائـــد البنكیـــة بنســـبة 

الاجبار و الصائر.
حضــرها دفــاع المســتأنف واكــد ماســبق فیمــا تخلــف 19/4/2011وبعــد ادراج الملــف بجلســة 

طة قــیم بـدون جـدوى و حجـزت القضـیة للمداولـة لجلســة عنهـا المسـتأنف علـیهم رغـم اسـتدعائهم بواسـ
. 10/5/2011ومددت لجلسة 3/5/2011
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التعلیـــل

حیث یتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه .
انـه لا یمكـن5-96من القانون رقم 3وحیث انه من المقرر حسب الفقرة الثانیة من المادة 

لدائني شركة التضامن المطالبة بأداء دیونها فـي مواجهـة احـد الشـركاء الا بعـد انـذار الشـركة بـاجراء 
غیر قضائي یبقى دون جدوى .

وحیث بادر الدائن الى توجیه انذار الـى الشـركة فـي اطـار الاوامـر المبنیـة علـى الطلـب مـن 
./. ســـــنویا ابتـــــداء مـــــن 14,29درهـــــم و الفوائـــــد البنكیـــــة بنســـــبة 1.278.189,87مبلـــــغ اجـــــل اداء 

1468الثابـــت بمقتضـــى الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالربـــاط تحـــت رقـــم 31/1/1999

الا انــه انجــز محضــر اخبــاري بواســطة المفــوض 778/99/4فــي الملــف عــدد 13/11/01بتــاریخ 
نهـا لا توجـد بـه القضائي السید غماز المصطفى بملاحظة انه تم الانتقال الى عنوان الشركة فتبین ا

.
وحیث یكون بذلك الدائن قد استنفد الاجراء المطلوب وفق مقتضیات الفقرة الثانیة من المادة 

ینهــا علــى الانفــة الــذكر ممــا یتعــین معــه الحكــم علــى شــركائها بــأداء د5-96الثالثــة مــن القــانون رقــم 
قتضـى الحكـم المشـار الیـه وجه التضامن فیما بیـنهم مـادام ان صـفتهم كشـركاء بهـذه الشـركة ثابتـة بم

اعلاه .

وحیث یتعین تبعا لذلك اعتبار الاستئناف و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جدید بقبـول الطلـب 
درهـــم مـــع الفوائـــد 1.278.189,87شـــكلا و موضـــوعا الحكـــم علـــى المســـتأنف علـــیهم تضـــامنا بـــأداء مبلـــغ 

الى تاریخ الحكم و تحمیلهم الصائر .1999-1-31./. سنویا ابتداءا من 14,29البنكیة بنسبة 

لـھذه الأسبـــــاب
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.علنیا غیابیا و بقیم وهي تبت انتهائیا 

بقبول الاستئناف .في الشـــكل : 
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ضــوعا باعتبــاره و الغــاء الحكــم المســتأنف و الحكــم مــن جدیــد بقبــول الطلــب شــكلا ومو 

14,29درهـم مـع الفوائـد البنكیـة بنسـبة 1.278.189,87بـأداء مبلـغ الحكم على المستأنف علیهم تضـامنا 

./. سنویا وتحمیلهم الصائر .

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 04/05/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ش.م في شخص اعضاء مجلسه الاداري 1بین 
.عز الدین الكتانينائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
فا من جهة.بوصفه مستأن

.2وبین السید 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

قرار رقم :
2348/2011

صدر بتاریخ:
24/05/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1597/5/2009

الاستئناف التجاریةرقمه بمحكمة 
2207/10/8
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.22/03/2011الطرفین لجلسة واستدعاء 
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواســـطة دفاعـــه الأســـتاذ عـــز الـــدین والـــذي 1بنـــاء علـــى المقـــال الاســـتئنافي الـــذي تقـــدم بـــه 
في ا مقتضیات الحكم التجاري الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاءیستأنف بمقتضاه جزئی

والقاضـــــي بـــــأداء 12/11/2009بتـــــاریخ 11075/09تحـــــت عـــــدد 1597/5/2009الملـــــف عـــــدد 
والإكراه06/02/2009درهم مع الفوائد القانونیة من 17.568,0المدعى علیه لفائدة العارض مبلغ 

درهــم المطلــوب فــي 29.191,37فــض بــاقي الطلبــات عــوض مبلــغ والصــائر ور الأدنــىالبــدني فــي 
المقال الافتتاحي.

في الشكـــل:
معــه مقبــولا حیــث ان المقــال الاســتئنافي جــاء مســتوفیا للشــروط المطلوبــة قانونــا ممــا یكــون 

شكلا.

وفي الموضــوع:
محكمـة تقـدم بواسـطة دفاعـه بمقـال لل1حیث یستفاد من وثائق الملف والحكـم المسـتأنف أن 

صادق 30/10/2002یعرض فیه أنه ابرم من  مع المدعى علیه عقدا في ءالتجاریة بالدار البیضا
وتخلــذ بذمتــه الأداءدرهــم وأن المــدعى علیــه تقــاعس مــن 20.100,00بمقتضــاه علــى قــرض بمبلــغ 

درهــم بــدخول الفوائــد وأن جمیــع المحــاولات الحبیــة المبذولــة مــع29.191,37مبلــغ إلــىمبلــغ یصــل 
.إلیهالتي بعث بها الإنذارباءت بالفشل بما فیها رسالة الأداءالمدعى علیه قصد 

درهـم 29.191,37ذلـك یلـتمس العـارض الحكـم علـى المـدعى علیهـا بأدائهـا لـه مبلـغ لأجـل
وتعویض عن 05/02/2009% ابتداء من تاریخ توقیف الحساب في 12مع الفوائد الاتفاقیة بسعر 

البــدني فــي الإكــراهدرهــم والصــائر وشــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل وتحدیــد مــدة 2.900التماطــل قــدره 
.الأقصى

مع محضر تبلیغ.إنذارالمقال بكشف حساب ،  اصل عقد قرض، رسالة وأرفق
وبناء على استدعاء طرفي الدعوى.



2207/10/8رقم الملف : 

3

حضـر نائـب 29/10/2009الملـف بـآخر جلسـة عقـدتها المحكمـة بتـاریخ إدراجوبناء علـى 
بــالملف الجــواب القــیم فــتم حجــز الملــف للمداولــة قصــد النطــق وألفــيتخلــف المــدعى علیــه المــدعي و 

12/011/2009مددت لجلسة 05/11/2009بالحكم بجلسة 

أسباب الاستئناف
التعلیـل الـوارد فـي الحكـم المسـتأنف جـاء حیث إن المستأنف حـدد أسـباب اسـتئنافه فـي كـون

الـــذي یجمـــع الطـــرفین ویـــنظم العلاقـــة بینهمـــا ویحـــدد قاضـــرا وناقصـــا ولـــم یـــراع طبیعـــة عقـــد القـــرض 
التزامات كل طرف.

أو التـأخر الأداءوحیث إن طبیعة عقد القرض تفترض بل توجب ترتیـب جـزاءات عـن عـدم 
بینــا ببنــود العقــد ولعــدم إخــلالامــن  جانــب المقتــرض علــى اعتبــار أن ذلــك یشــكل الأقســاطفــي دفــع 

القیام بالتزامات المقترض.تكریس وتشجیع التماطل أو التملص من 
شـــرعت للحالـــة التــي یكـــون هنـــاك انضـــباط فـــي أصـــلهاوحیــث أن الفوائـــد الاتفاقیـــة هـــي فــي 

والتزام ببنود العقد.الأداء
جانـب إلـىالتأخر عن الدفع تـم سـن فوائـد وغرامـات التـأخیر أووحیث أنه في حالة التوقف 

ن الدفع علیه في هاته الحالة دفع فوائـد مركبـة هـي الفوائد الاتفاقیة،  ذلك أن المتوقف أو المتأخر ع
بمثابة تعویض للبنك.

وحیث إن فوائد التأخیر تعتبر مستحقة للعارض في علاقته بزبنائه تطبیقا للعقد الـذي یجمـع 
البنك في استخلاص هاته الفوائد.أحقیةالطرفین واستنادا للاجتهاد القضائي الذي كرس 

مقتضـیات الفصـل إلـىلقرض الذي یجمـع الطـرفین وبالضـبط وحیث إنه بالرجوع على عقد ا
الأقسـاطعلـى كـل قسـط مـن  إنـذارمنه نجد أنه ینص علـى مـایلي: "تترتـب قانونـا ودون 3الفقرة 4

نقطیتن.إلیهیضاف 16آجالها المحددة فائدة بالسعر المحدد في الفصل المستحقة التي تدفع في
یتــیح للعـــارض تلقائیــا اســـتخلاص فوائــد التـــأخیر وحیــث أنــه مـــن الواضــح أن الفصـــل أعالــه 

هري، وهـي بمثابـة فوائـد تـأخیر تترتـب جانب الفائدة الاتفاقیـة المدمجـة فـي القسـط الشـإلىوالجزاءات 
في اجله.أداءهعن كل قسط لم یتم 

فـي أحقیتـهالمعتمـد مـن  قبـل العـارض لبیـان وجـه الأساسوحیث إن الفصل واضح ویعتبر 
لتــأخیر علــى اعتبــار أن العــارض لا یمكنــه أن یــدمج هاتــه الفوائــد منــذ انطــلاق العقــد اســتیفاء فوائــد ا

الأقسـاطالشهریة لان المفترض أن المقتـرض یظـل ملتزمـا بـدفع الأقساطالذي یجمع الطرفین ضمن 
حلول اجلها.أثناءالتي لم یتم دفعها الأقساطة تترتب على یفي اجلها وأن هاته الفائدة التأخیر 

ـــــث إن العقـــــد شـــــریعة المتعاقـــــدین وفقـــــا  لمقتضـــــیات الفصـــــل  مـــــن  ق ل ع وأن 230وحی
غیــر الأقســاطتوقیعــه للعقــد یكــون قــد ارتضــى وقبــل ترتیــب فوائــد تــأخیر علــى وأثنــاءالمســتأنف علیــه 

جانب الفوائد الاتفاقیة المدمجة ضمن القسط الشهري.إلىالمؤداة في اجلها 
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الملـــف أن العـــارض عمـــل علـــى ترصـــید الحســـاب ب وحیـــث أن الثابـــت مـــن  خـــلال وثـــائق
، ولا شيء یفید أن المستأنف علیه سبق وطالب بحصر حسابه وتوقیفه.05/02/2009

وحیــث إنــه ومــن  جهــة أخــرى فــإن منطــق الأشــیاء یقتضــي ترتیــب جــزاءات عــن عــدم الأداء 
ود العقد التي تـنص داخل الآجال المحددة و أن التوقف یبقى غیر مبرر في كل الأحوال وإخلالا ببن
بمقتضى العقد الـذي على أن الأداء یكون عبارة عن أقساط شهریة منتظمة تؤدى داخل آجال مقررة 

الطرفین.یجمع
ویتساوى مع من الأقساطضبط في دفع أ یظل المقترض متوقفا أو غیر منیعقلذلك أنه لا

یحترم بنود العقد والتزامه بهذا الخصوص.
ف ذلك یكرس التهاون وعدم الانضباط عوض المواظبة والالتزام ببنود بخلاوحیث إن القول 

المقتـرض الغیـر المنضـبط فـي الـدفع أیضـاالعقد ویشجع على عدم احترام مقتضـیات العقـود ویشـجع 
في آجالها.الأقساططالما أنه یعلم بأنه لن یكون هناك أي جزاء عن عدم الانضباط في دفع 

ة اعتمدت في تعلیلها لما قضت به على مقتضیات الفصل حیث من جهة ثانیة فإن المحكم
وحذف فوائد وغرامات التأخیر.إلغاءمن ق ل ع من أجل 264

علیـــه، لأنــه لا یوجــد أي اتفـــاق وإن هــذا الفصــل لا ینطبــق علـــى علاقــة العــارض بالمــدعى 
تخلـف ترتیـب جـراء وفوائـد تأخیریـة فـي حالـة على أي تعویض مسبق بل أن مـا هـو متفـق علیـه هـو 

الشهریة في آجلها أو التوقف بصفة قطعیة عن أدائها.الأقساطالمقترض عن أداء 
وحیـــث بـــذلك یتبـــین أن المحكمـــة الابتدائیـــة أعلمـــت فصـــلا لا ینطبـــق علـــى مـــا یطالـــب بـــه 

العارض من فوائد التأخیر والجزاءات.
ل وحیـــث أن توقـــف المســـتأنف علیهـــا عـــن أداء الأقســـاط وعـــدم انضـــباطها ثابـــت مـــن خـــلا

ممــــا یجعــــل العــــارض محــــق بالمطالبــــة بالفوائــــد التــــأخیر والجــــزاءات الكشــــف الحســــابي المســــتدل بــــه 
المنصوص علیها في عقد القرض بالإضافة إلى المطالبة بالتعویض عن التماطل.

فاء فوائد التأخیر.یالعارض في استأحقیةبناء على 
من  ق ل ع.230من  عقد القرض والفصل3الفقرة 4بناء على مقتضیات الفصل 

بناءا على الاجتهاد القضائي في هذا الباب.
والتمس الحكم بتأیید الحكم الابتدائي جزئیا فیما قضى به من  أداء مع تعدیله، وذلك بالرفع 

درهـم كمـا جـاء بالمقـال الافتتـاحي للعـارض مـع التعـویض 29.191,37إلىمن  المبلغ المحكوم به 
درهم.2.900,00بمبلغ 

ر الدعوى ابتدائیا واستئنافیا على المستأنف علیها.جعل صائ
صورة قرار.-مقاله الاستئنافي بنسخة حكموأرفق

وحیث نصب قیم في حق المستأنف علیه.
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ا المحكمـة جـاهزة وحجزتهـا للمداولـة هـفاعتبرت22/03/2011القضـیة بجلسـة أدرجتوحیث 
.24/05/2011ومددت لجلسة 26/04/2011والنطق بجلسة 

مةالمحك
فوائـــد التـــأخیر وخـــرق مقتضـــیات بحیـــث عـــاب الطـــاعن علـــى الحكـــم المســـتأنف عـــدم الحكـــم 

العقد.
العقــد الفقــرة إلــىوحیــث أنــه صــح مــا نعــاه الطــاعن علــى الحكــم ذلــك أنــه برجــوع المحكمــة  

منه یتبـین ان الطـرفین اتفقـا علـى انـه فـي حالـة عـدم أداء الأقسـاط عنـد حلـول 4الثالثة من  الفصل 
یضاف لها نقطتین.منه16للفصل نها ترتب فوائد طبقااجلها فإ

وحیــث انــه برجــوع المحكمــة إلــى كشــف الحســاب یتبــین ان المســتأنف علیــه توقــف عــن أداء 
والشيء الـذي ترتـب عنـه أضـرار للبنـك تمثلـت فـي حرمانـه مـن مبلـغ 2002أقساط القرض منذ سنة 

ؤسـس لشـرعیة فوائـد یالشـيء الـذي الأمـوالنشـاطه تجـارة أهـمالنـاتج عنـه باعتبـار مـن القرض الربح
التأخیر.

وحیث أنه یترتب عما ذكر اعتبار الاستئناف جزئیـا وتعـدیل الحكـم المسـتأنف، وذلـك بـالرفع 
درهم وتأییده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.29191,31إلىمن المبلغ المحكوم به 

لـھذه الأسبـــــاب
دار البیضاءفإن محكمة الاستئناف التجاریة بال

.وغیابیا بوكیلوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناففي الشـــكل : 

29191,37إلـىباعتباره جزئیا وتعدیل الحكم المستأنف وذلك برفـع المبلـغ المحكـوم بـه في الـجوھــر : 

درهم وتأییده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

24/05/2011أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
1السیـدة بین 

القنیطرةالمحامي بهیئة یوسف مطابالأستاذ انائبه

من جهة.ةمستأنفابوصفه

وأعضاء مجلسه الاداري .في شخص رئیس 2بنك الوبین 
الدارالبیضــــاءالمحامي بهیئة خالد الشركي نائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

قرار رقم :
2354/2011

صدر بتاریخ:
24/05/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4342/5/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4727/2010/8

أ/ك
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.05/04/2011استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة تطبیقــا لمقتضــیاتو 

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

8/9/2010بمقـال مـؤدى عنـه بتـاریخ ابواسـطة دفاعهـدة أمینة بوكركاعـة السیتحیث تقدم

فـي 01/10/2009بتـاریخ بالـدار البیضـاءستأنف بمقتضاه الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـةت
درهــــم مــــع الفوائــــد 1.021.454,10علیهــــا بــــأداء مبلــــغ و القاضــــي 4342/2009/5الملــــف عــــدد: 
الـى تـاریخ التنفیـذ وتحدیـد الاكـراه البـدني فـي الأدنـى وبتحمیلـه الصـائر 16/12/2008القانونیة مـن 

وبرفض الطلبات.
أن المقــال الاســتئنافي جــاء مخالفــا لمقتضــیات وحیــث دفــع المســتأنف علیــه بواســطة دفاعــه 

ق.م.م. مما یتعین معه التصریح بعدم قبوله.142الفصل 
ــــث أدرج الملــــف بجلســــة  حضــــر خلالهــــا نائــــب المســــتأنفة وكــــذا نائــــب 05/04/2011وحی

المســتانف علیــه وأكــد ماســبق ، ممــا تقــرر معــه حجــز القضــیة للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار بجلســة 
.24/05/2011مـددت لجلسة 03/05/2011

المحكمـــة

ـــا حیـــث  ـــه جـــاء مخالف ـــول شـــكلا لأن ـــأن المقـــال الاســـتئنافي غیـــر مقب دفـــع المســـتأنف علیـــه ب
ق.م.م.142لمقتضیات الفصل 

وحیــث انــه بعــد اطــلاع المحكمــة علــى المقــال الاســتئنافي للطاعنــة فإنهــا لــم تضــمنه اســباب 
ه استئنافها.الاستئناف بل التمست  حفظ حقها في ابداء اوج

ان الثابـــت مـــن وثـــائق الملـــف ان الطاعنـــة قـــد بلغـــت بـــالحكم المطعـــون فیـــه بتـــاریخ وحیـــث
أي داخل الأجل القانوني 8/9/2010، وأنها ان كانت قد تقدمت باستئنافها بتاریخ 24/08/2010

والمنصــوص ، فإنــه جــاء خالیــا مــن احــدى البیانــات الالزامیــة الواجــب توافرهــا فــي المقــال الاســتئنافي 
ق.م.م. ألا وهي اسباب الاستئناف.142علیها في الفصل 

وحیــث ان تقــدیم المســتأنفة لمــذكرة بیــان أوجــه الاســتئناف لــن تجــدیها فــي شــيء مادامــت قــد 
خـــــارج الأجـــــل القـــــانوني علـــــى اعتبـــــار أن الطاعنـــــة قـــــد بلغـــــت بـــــالحكم المســـــتأنف بتـــــاریخ جـــــاءت 
أي خــــارج الأجــــل 28/12/2010افها الا بتــــاریخ لــــم تتقــــدم بمــــذكرة بیــــان اوجــــه اســــتئن8/9/2010
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4/12/1985بتــاریخ 2806المجلــس الأعلــى فــي قــراره الصــادر تحــت عــدد:وهــذا ماأكــده القــانوني 

والذي جاء فیه :39منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 
ي " حیث ان مجرد تقدیم طلب الاستئناف الخالي من البیانات الالزامیة المنصوص علیهـا فـ

ق.م.م. والمتعلقة بذكر الوقائع وأسباب الاستئناف یؤدي الى البطلان.142الفصل 
لــم تكــن المحكمــة ملزمــة بالالتفــات الــى المــذكرة المتضــمنة لــذلك والتــي قــدمت خــارج الأجــل 
القانوني للاستئناف ، كما لم تكن ملزمة بأن توجه الـى المسـتأنف أي انـذار بـذلك ، والحـال أن أجـل 

قد انقضى ".الاستئناف 
وحیــث تبعــا لمــا ذكــر أعــلاه فــإن المقــال الاســتئنافي قــد جــاء مخــتلا شــكلا ، ممــا یتعــین معــه 

التصریح بعدم قبول الاستئناف مع ابقاء الصائر على رافعـه.

ابالأسبــــلـھذه
.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا بالدار البیضاءةجاریفإن محكمة الاستئناف الت

.بعـدم قبول الاستئناف مع ابقـاء الصائر على رافعــه: في الشـــكل

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
ة العدلوزار 

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك
إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

. 14/06/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

1السید -بین 

2السید -

.ءالدار البیضاالمحامي بهیئة محمد أفركوسالأستاذ مانائبه
بوصفه مستأنفا من جهة.

شخص ممثلها القانوني.في 3وبین 
الـــــــدار بهیئـــــــة اتالمحامیــــــبســــــمات وشـــــــریكاتهاةالأســـــــتاذاهــــــتنائب

.ءالبیضا
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بحضور : السـید علـي السـعداوي سـندیك التسـویة القضـائیة المعـین 
.4في حق السید 

ع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجمو 
.10/05/2010استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

.خرىالأوالفصول 
على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 

انون.وبعد المداولة طبقا للق

ار رقم :قر 
2833/2011

صدر بتاریخ:
14/06/2011
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7651/5/2008
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ـــاریخ  ـــه بت ـــال اســـتئنافي مســـجل ومـــؤدى عن ـــدم الطـــاعن بمق یســـتأنف 04/1/2001حیـــث تق
فـــــي الملـــــف 14/10/2009بمقتضـــــاه الحكـــــم الصـــــادر عـــــن المحكمـــــة التجاریـــــة بالبیضـــــاء بتـــــاریخ 

والقاضــي بقبــول الــدعوى وفــي الموضــوع بــأداء المــدعى علیهمــا وبالتضــامن لفائــدة 7651/5/2008
لغایـــة التنفیـــذ وبتحمیلهـــا 1/7/2008درهـــم مـــع الفوائـــد القانونیـــة مـــن 404.630,43المـــدعي مبلـــغ 

ورفض باقي الطلبات.الأدنىالصائر وبالتضامن وتحدید مدة الإكراه البدني في 

:في الشكـــل
هــذه المحكمــة ســبق البــت بقبــول الاســتئناف بمقتضــى القــرار التمهیــدي الصــادر عــن حیــث 

.13/07/2010بتاریخ 246/2010تحت رقم 

:وعوفي الموضـ
تقـــدم بواســـطة نائبتـــه بمقـــال لـــدى المحكمـــة 3وثـــائق الملـــف ان إلـــىحیـــث یســـتفاد بـــالرجوع 

فــتح 4والــذي یعـرض فیــه انــه ابــرم مــع الســید 04/8/2008بمقــال بتــاریخ ءبالــدار البیضــاالتجاریـة 
قـرض درهـم حسـب عقـد فـتح450.000,00قرض قابل للاستهلاك استفاد مـن خلالـه بقـرض بمبلـغ 

قسـط واحـد  فـي اجلـه او فـي أداءمـن العقـد نـص انـه فـي حالـة عـدم 9قابل للاستهلاك وان الفصل 
أصبحبنود العقد فانه سیفسخ بقوة القانون والدین بأكمله سیصبح حالا. وانه إحدىحالة عدم احترام 

وان الســــید 30/6/2007درهـــم حســـب كشــــف الحســـاب الموقـــوف فـــي 404.630,43مـــدینا بمبلـــغ 
ربــــوش عبــــد الحــــق منحــــه كفالــــة شخصــــیة مــــع التنــــازل الصــــریح عــــن الــــدفع بالتجریــــد فــــي حــــدود خ

درهــم وان الــدین ثابــت بكشــفي الحســاب البنكــي وان جمیــع المحــاولات الحبیــة قصــد 450.000,00
3لـم تسـفر عـن أي نتیجـة ایجابیـة وان الفصـلالإنـذارهـذا الـدین وكـذا رسـالتي أداءالحصول علـى 

خیریة الاتفاقیة ونظرا لثبوت الدین یلتمس شموله بالنفاذ المعجل وان لى الفوائد التأمن العقود نص ع
یلتمس الحكم على المدعى علیهـا بأدائهـا معـا وعلـى وجـه لأجلهمن القانون التجاریة 5وفقا للفصل 

إلیهــاتضــاف %13,50التاخیریــة الاتفاقیــة بســعر درهــم مــع الفوائــد404.630,43التضــامن مبلــغ 
وادائهمــا مبلــغ 30/6/2007ریبة علــى القیمــة المضــافة ابتــداء مــن تــاریخ توقیــف الحســاب أي الضــ

البـدني الإكـراهدرهم كتعویض تعاقدي مع النفاذ المعجل والصائر تضامنا وتحدید مدة 40.463,04
تقییـد بنـك الوفـاء نسـخة مـن إلـىشهادة نمـوذج "ج" نسـخة مـن شـهادة التشـطیب وأدلى، الأقصىفي 

ـــــغ –عقـــــد فـــــتح قـــــرض قابـــــل للاســـــتهلاك –الســـــجل التجـــــاري شـــــهادة كشـــــف الحســـــاب الســـــلبي بمبل
بالتوصل.الإشعارمع الإنذاررسالتي –درهم 404.630,43
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تحــت عــدد 17/12/2008وبنــاء علــى الحكــم التمهیــدي الصــادر عــن هــذه المحكمــة بتــاریخ 
والقاضي باختصاص هذه المحكمة نوعیا للبت في الطلب.1678

تحـــــت عـــــدد 26/5/2009الحكـــــم الصـــــادر عـــــن محكمـــــة الاســـــتئناف بتـــــاریخ وبنـــــاء علـــــى
والقاضي بتأیید الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة لمواصلة البـت 3098/2009

فیه طبقا للقانون.
وحیث أصـدرت المحكمـة التجاریـة بالدارالبیضـاء، بعـد اسـتیفاء الإجـراءات المسـطریة، الحكـم 

أنف أعلاه.القطعي المست
وحیث جاء في أسباب استئناف الطاعنین ما یلي :

ان هـذا فـن كان سند الحكم الوحید هو كشف الحساب باعتباره حجة قانونیة أمـام المحـاكم،ا
الكشف لم یأت مستجمعا للمقومات القانونیة والتنظیمیة الكفیلة بتأسیس الحكم علیه.

ساب حجیـة قانونیـة لفائـدة الجهـة المصـدرة ذلك انه بالنظر لكون المشرع قد منح كشوف الح
توقف هذه الحجیة على صدور دوریة عن والي بنك المغرب بانه إلالها استثناء من قواعد الإثبات، 

القضاء.أمامكشوف الحساب كوسیلة لثبات تلتحدید شروط ثبو 
مــرالألـذاتها، ف البنكیــةحجـة علــى الكشـو أیــةوقـد ســار القضـاء المغربــي علـى عــدم ترتیـب 

.ستطع البنك تقدیم حجة مقبولة قضاءیخبرة حسابیة متى لم إجراءالذي یقتضي 
منــــه بــــدورها هــــذه الحجیــــة علــــى 118، علقــــت المــــادة 34/03انــــه بصــــدور القــــانون رقــــم و 

اســـتجماع الكشـــوفات الحســـابیة لمؤسســـات الائتمـــان الصـــادرة بعـــد دخـــول هـــذا القـــانون حیـــز النفـــاذ، 
.118رب التي ستصدر وفقا للمادة لشروط دوریة والي بنك المغ

كشـف الحسـاب إلـىوان هذه الدوریـة لـم تصـدر بعـد، فـان الحكـم القضـائي الـذي اسـتند فقـط 
البنكي واعتبره حجیة لذاته بالرغم من المنازعة الجدیة في المدیونیة، یكون منعدم الأساس القانوني.

حـظ بانهـا جـاءت عاریـة مـن لایلمسـتخرجات المعتمـدة مـن قبـل البنـك، سـوف اانه بمراجعـة و 
مــن مدونــة 492المنصــوص علیهــا فــي المــواد الائتمانیــة المشــترطة وكــذا المــادة الإلزامیــةالبیانــات 
التجارة.

ینا لها.دباعتباره م4ان المستأنف علیها قد قامت بمقاضاة العارض السید و 
تحـت بأكـادیروان وضعیة العارض القانونیة قد تغیرت بصدور حكم عن المحكمة التجاریـة

باعتبــاره تــهقضــى بفــتح مســطرة التســویة القضــائیة فــي مواجه1028/10/2009فــي الملــف 82رقــم 
التجارة.لأعمالممارسا 
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وتقـدمت علـى اثـر مت بمباشرة العارض لهذه المسطرة القضائیة، لعدعلیها قالمستأنفوان 
وي بصـــفته ســـندیك التســـویة إطارهـــا بتصـــریحها بـــدینها لـــدى الســـید علـــي الســـعداالحكـــم الصـــادر فـــي 

القضائیة.
وان صدور الحكم القاضي بالتسویة القضائیة قـد تـم خـلال جریـان المسـطرة التـي صـدر فـي 

الحكم المطعون فیـه، مـا یكـون معـه مخالفـا للقـانون مواصـلة المسـتأنف لخصـومتها الابتدائیـة هاإطار 
سندیك التسویة في الدعوى.تصریح بدینها وعدم قیامها بإدخال الدون استدلالها للمحكمة ب

ان یقـوم إلـىمن مدونة التجارة تنص على انه "توقف الدعاوى الجاریـة 654المادة أنذلك 
الدائن المدعي بالتصریح بدینه.

نــذاك بقــوة القــانون، بعــد اســتدعاء الســندیك بصــفة قانونیــة، لكنهــا فــي هــذه الحالــة آوتواصــل 
الدیون وحضر مبلغها.إثباتإلىترمي فقط 

"یجب على الدائن المدعي الإدلاء للمحكمة بنسخة من تصریح دینه
الصادر عن المحكمة التجاریة بتاریخ 9506الحكم رقم بإلغاء الحكم لذلك تلتمس العارضة 

والحكــم تصــدیا أساســا بعــدم قبــول الطلــب 7651/5/2008فــي الملــف التجــاري رقــم 14/10/2009
علیها.المستأنفالصائر على عاتق واحتیاطیا بإجراء خبرة حسابیة مع جعل 

متابعـــة إلــى أدلــت نائبتــه المســتأنف علیــه بمــذكرة مــع طلــب رامــي 16/03/2010وبجلســة 
الدعوى بحضور سندیك التسویة القضائیة جاء فیهما:

منـه علـى اسـتجماع 118علقت المـادة 34/03بصدور القانون عدد بأنهالمستأنفاناعتبر 
التنفیذ.الائتمان الصادرة بعد دخول هذا القانون حیز وفات الحسابیة لمؤسساتشالك

الـذي اسـتند در بعد، فـان الحكـم القضـائي تصواعتبر تبعا لذلك انه مادام ان هذه الدوریة لم 
والقانون.الأساسفقط على كشف الحساب البنكي واعتبره حجیة یكون منعدم 

منازعـة فـي المدیونیـة اعتمـادا علـى ن یحاولان ان یجدا مبـرر ا للیلكن یبدو جلیا ان المستأنف
بعـین الاعتبـار أخـذهازعمها بكـون كشـوف الحسـاب المـدلى بهـا مـن طـرف البنـك العـارض لا یمكـن 

.118دوریة والي بنك المغرب بعد صدور الفصل أیةانه لم تصدر أساسعلى 
كـل تتـوفر علـىأنهـامـن للتأكـدكشوف الحسابیة المدلى بها مـن طـرف البنـك إلى وبالرجوع 

ـــــاریخ 178-1/05مـــــن الظهیـــــر رقـــــم 118الشـــــروط المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي الفصـــــل  الصـــــادر بت
المــنظم للممارســة المهــن البنكیــة 6/7/1993الصــادر بتــاریخ 106والمــوازي للفصــل 14/2/2006

مــن 496و 492علــى كــل الشــروط المنصــوص علیهــا فــي المــادتین أیضــاتتــوفر أنهــاعــلاوة علــى 
مدونة التجارة. 
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الذكر مستمدة مـن صـریح نـص الآنفالحجیة التي یتوفر علیها كشف الحساب البنكي وان 
الكشـــوف الـــذي یعتبـــر أعـــلاهإلیـــهبمثابـــة القـــانون المشـــار 178-05-1مـــن ظهیـــر 118الفصـــل 

الحسابیة البنكیة تتوفر على حجیـة ویوثـق بالبیانـات المقیـدة بهـا تعتمـد فـي التقاضـي طالمـا لـم یثبـت 
س.ینازع فیها العك

هكذا تكون الكشوف الحسابیة التي تعـدها مؤسسـات الاسـتثمارات وفـق الكیفیـة التـي یحـددها 
.بین المؤسساتإثباتالقضائي باعتبارها وسائل بنك المغرب في المیدان

تغیــــرت بصــــدور حكــــم عــــن المحكمــــة 4الوضــــعیة القانونیــــة لســــید أنالمســــتأنفاناعتبــــر و 
ئیة فــي مواجهتــه خــلال ســریان المســطرة اضــالقســطرة التســویةالــذي قضــى بفــتح مبأكــادیرالتجاریــة 

الابتدائیة مما یكون معه مخالفا للقانون مواصلة المسطرة في مواجهته دون استدلال البنك بتصریحه 
بدینه وعدم قیامه بإدخال السندیك في المرحلة الابتدائیة.

طرة التسویة القضائیة في حق ، فان الحكم القاضي بفتح مسالمستأنفن خلافا لما اعتبره لك
ولم یتم نشره بالجریدة الرسمیة التي بمقتضاها علـم العارضـة 29/09/2010صدر بتاریخ 4السید 

أي بعــد 5063فــي الجریــدة الرســمیة عــدد 11/11/2009بتــاریخ إلابخضــوع مدینیــة لهــذه المســطرة 
14/10/2009حالیا بتاریخ المستأنفبالأداءصدور الحكم 

قام 11/11/2009بتاریخ 4نشر الحكم بالتسویة القضائیة التي اخضع لها السید دوبمجر 
تقدم ببیان التصریح بدین كما یتجلى ذلك من النسخة المدلى بها أعلاه.إذ البنك بالتصریح 

مـــن مدونـــة التجـــارة انـــه یتعـــین متابعـــة الـــدعوى 654ویســـتفاد مـــن الفقـــرة الثالثـــة مـــن المـــادة 
یة.بحضور سندیك التسو 

تحــت 4صــدور الحكــم القاضــي بوضــع الســید ا علــى صــحة المســطرة وعلــى ضــوء صــوحر 
نظام التسویة القضائیة فان العارضة تلـتمس صـراحة بمقتضـى هـذا الطلـب متابعـة الـدعوى بحضـور 

یك التســـویة القضـــائیة الســـید علـــي الســـعداوي المعـــین فـــي حـــق المـــدین الأصـــلي ومعاینـــة الـــدین دســـن
ایة فتح المسطرة في حقه.غإلىالمتخلذ بذمته 

وحول عدم استفادة الكفیل خربوش عبد الحق من مقتضیات التسویة القضائیة:
لا یعنـي فـي شـيء 4ان الحكم القاضي بفتح مسـطرة التسـویة القضـائیة فـي مواجهـة السـید 

مــن مدونــة 662بــل یهــم المــدین الأصــلي وحــده عمــلا بمقتضــیات المــادة 1الكفیــل التضــامني الســید 
تجارة.ال

ــــل  وان هــــذا یعنــــي ان دعــــوى الأداء صــــحیحة وقائمــــة فیمــــا هــــي موجهــــة أیضــــا ضــــد الكفی
التضــامني بمــا انــه غیــر معنــي بحكــم المعالجــة وان التزامــه التضــامني مســتمد مــن عقــد وان التزامــه 

یبقى قائما تجاه الدائن طالما لم یف بالتزاماته الناتجة عن كفالته.
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علــى توقیــف الــدعاوى المباشــرة ضــد إطلاقــامــن مدونــة التجــارة لــم یــنص 653وان الفصــل 
الضامنین.

لــیس لــه 4مســطرة التســویة القضــائیة الصــادر فــي مواجهــة الســید بفــتحوان الحكــم القاضــي
المتبعة في مواجهة الكفیلالأداءأي تأثیر على مسطرة 

ه" لا یمكـن للكفـلاء، متضـامنین كـانوا ام من المدونة تنص صراحة على انـ662وان المادة 
لا، ان یتمسكوا بمقتضیات مخطط الاستمراریة".

بوصفه یكون أجنبي عن حكم فتح التسویة القضائیة المتمسك به مما لا یكون 1وان السید 
له أي ثأتیر على المسطرة الحالیة

متابعـة الـدعوى لهذه الأسباب یلتمس العارض من محكمة الاستئناف التجاریة حـول ملـتمس
ــــتمس 3للشــــركة الإشــــهادبحضــــور ســــندیك التســــویة القضــــائیة  ســــندیك التســــویة إدخــــالبكونهــــا تل

في الدعوى الحالیة لیتم مناقشة الدعوى بحضوره.4القضائیة للسید 
أدلــى نائــب المســتأنف بمــذكرة جــاء فیهــا ان الطلــب الــذي تقــدمت بــه 13/4/2010وبجلســة 

ا شــكلا تابعــة الــدعوى بحضــور ســندیك التســویة القضــائیة، قــد جــاء معیبــالمســتأنف علیهــا مــن اجــل م
تى قبولـه واعمـال علیها لم تؤد الرسم القضائي الواجب على هذا الطلب، حتـى یتـأالمستأنفذلك ان 

ما یكون معه الطلب غیر مقبول شكلا، ما یستقیم معـه عـدم ترتیـب أي اثـر قـانوني آثاره القانونیة، م
ا جاء من ملتمسات.علیه وعدم أعمال م

علــى حجیــة كشــف الحســاب الــذي أسســت علیــه طلبهــا، واســتدلت دافعــت علیهــا المســتأنفو 
118العـارض وتمسـك بـه بخصـوص المـادة أثـارهقضائیة تعضیدا لـذلك، دون ان تنـاقش مـا بأحكام

من القانون البنكي.
عارضة ومعززا ما تكون مجموع ما تمسكت به المستأنف علیها من قرارت قضائیة لصالح ال

مـن القـانون 106المـادة إطـارلدعواه ولیس العكس، ذلك ان هذه القرارات القضـائیة قـد صـدرت فـي 
القدیم.

القضـاء المغربـي الحجیـة المسـتنتجة مـن كشـوفات الحسـاب أوقـفإلا انه تطبیقا لهذه المـادة 
ة، وهـو الأمـر نفسـه البنكیة على وجوب صدور دوریة  لـوالي بنـك المغـرب تطبیقـا لصـریح هـذه المـاد

المنصوص علیها في القانوني الجدید.118بالنسبة للمادة 
الأمــر الــذي یســتحیل معــه علــى القضــاء إعمــال مقتضــیات هــذه المــادة مبتــورة مــا لــم تصــدر 

القاعــدة الأصــل وهــي عــدم جــواز صــنع الحجیــة مــن إعمــالالدوریــة المحــال علیهــا، ومــن ثمــة یجــب 
حكم بإجراء خبرة حسابیة قضائیة جد مؤسس واقعا وقانونا.ذات یمین الشخص، ویكون طلب ال
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لــذلك ولهـــذه الأســـباب یلـــتمس العـــارض مـــن المجلـــس فـــي طلـــب الإدخـــال عـــدم قبولـــه لخرقـــه 
علیها والحكم وفق مقال العارضین الاستئنافي.المستأنفالشكلي وفي الموضوع مذكرة 

بتـــاریخ 246/2010رقـــم وحیـــث أصـــدرت محكمـــة الاســـتئناف التجاریـــة قـــرارا تمهیـــدیا تحـــت
یقضي بإجراء خبرة حسابیة وفقا للتعلیلات التالیة :13/07/2010

حیـــث نـــازع المســـتأنفان فـــي صـــفة المســـتأنف علیـــه فـــي إقامـــة الـــدعوى وفـــي حجیـــة كشـــف " 
مــن مدونــة التجــارة 654و 653الحســاب المــدلى بــه مــن طرفــه ودفعــا بخــرق المقتضــیات المــادتین 

.4بالاستفادة من مقتضیات التسویة القضائیة المفتوحة في حق السید 1وتمسك الكفیل السید 
أدلـىحیث انه فیما یتعلق بصفة المستأنف علیه في إقامة الدعوى الحالیـة فـان هـذا الأخیـر 

محـل بنـك الوفـاء فـي حقوقــه 3جـراءات المترتبــة علـى الإدمـاج الـذي حـل بمقتضــاه الإبمـا یفیـد تنفیـذ 
والتزاماته.

مـا جـاء فـي لمن مدونة التجارة فانـه خلافـا 654و 653ق بمسألة خرق المادتین وفیما یتعل
بتــاریخ 4اســتئناف الطاعنــان فانــه بمجــرد نشــر الحكــم بالتســویة القضــائیة فــي حــق الطــاعن الســید 

لسندیك المعین في القضیة وذلـك لتصریح بدینه البما یفید أدلىفان المستأنف علیه 11/11/2009
ومن تم یكون الدفع بخرق المادتین المذكورتین في غیـر محلـه هـذا مـن جهـة 10/12/2009بتاریخ 

فانـــه تطبیقـــا للقاعـــدة الـــذي مفادهـــا ان الاســـتئناف ینشـــر الـــدعوى مـــن جدیـــد فـــان أخـــرىومـــن جهـــة 
بمـذكرة وبطلـب مـؤدى عنـه یلـتمس فیـه بمواصـلة الـدعوى فـي مواجهـة السـندیك أدلىعلیه المستأنف

وبالتالي فـان الـدفع بخـرق الحكـم المتخـذ المقتضـیات المـذكورة یكـون الأصليالمعین في حق المدین
.ویتعین ردهالأساسعدیم 

إلــىفــي حجیــة كشــف الحســاب المــدلى بــه فانــه وصــولا المســتأنفانمنازعــة أمــاموحیــث انــه 
ي الـذسـعید الزاكـي خبـرة حسـابیة یقـوم بهـا خبیـر السـید إجـراءبضرورة المحكمة تالأمر اقتنعحقیقة 

ونوابهم بصـفة قانونیـة للإطـلاع علـى الكشـوفات الحسـابیة المتـوفرة لـدى الأطرافعلیه بعد استدعاء 
وفائدة بكل دقة حتـى تـاریخ فـتح مسـطرة التسـویة القضـائیة فـي أصلاالبنك والطاعنین وتحدید الدین 

ن یضـع درهـم یؤدیهـا الطاعنـان داخـل اجـل شـهر وعلـى الخبیـر ا4000أجرته 2حق السید مولاي 
اجل شهر وبحفظ البت في الصائر. "التقریر مدعما بالوثائق المعتمدة داخل

وحیث أسفرت نتائج الخبرة المأمور بها عن تحدید الدین العالق لفائدة المسـتأنف علیـه بذمـة 
391.499,53بمبلغ 29/09/09إلى غایة فتح مسطرة التسویة القضائیة في حقه بتاریخ 4السید 

والضریبة على القیمـة %6درهم عن الفوائد القانونیة بنسبة 60.222,93ة إلى مبلغ درهم بالإضاف
.29/09/2009تاریخ ترصید الحساب إلى غایة 30/06/2007المضافة منذ 
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جــاء 10/05/11وحیــث أدلــى نائــب المســتأنفین بمــذكرة مســتنتجات بعــد الخبــرة مؤرخــة فــي 
مــن ق.م.م. إذ أنجــزت فــي غفلــة عــن المعنیــین بهــا 63فیهــا ان الخبــرة لــم تحتــرم مقتضــیات الفصــل 

وان رجوع استدعائهما بالبرید بملاحظة غیر مطالب به لا تفید على الإطلاق التوصل، مما یتناسب 
معه إرجاع المهمـة إلـى الخبیـر وان الاجتهـاد القضـائي اسـتقر علـى عـدم امكـان المطالبـة بـدین نـاتج 

لا یجــب %6حــدده الخبیــر مــن فوائــد قانونیــة بنســبة عــن حســاب بنكــي الا مــن تــاریخ قفلــه وان مــا
وان احتســابه %6ألغــى تحدیــد نســبة الفائــدة القانونیــة فــي 2009اعتبــاره لكــون قــانون المالیــة لســنة 

للضریبة على القیمة المضافة مستقلا عن أقساط القرض المحتسـبة مـن قبـل البنـك یعتبـر إثـراء غیـر 
حدیــد القســط الواجــب أداؤه قــد احتســب جمیــع الفوائــد والتوابــع لكــون البنــك قــد ســبق لــه عنــد تمشــروع

والضـریبة علــى القیمــة المضــافة، لــذا یرجــى أساســا إرجــاع المهمــة إلــى الخبیــر واحتیاطیــا إجــراء خبــرة 
مضادة واحتیاطیا جدا الحكم وفق مقال العارضین الاستئنافي.

11/03/11مؤرخــة فــي وحیــث أدلــت نائبــة المســتأنف علیــه بمــذكرة مســتنتجات بعــد الخبــرة
جــاء فیهــا انهــا تلــتمس المصــادقة جزئیــا علــى تقریــر خبــرة الســید عبــد الكبیــر ســعید الزاكــي مــع الأخــذ 
بعین الاعتبار الاصاریف المستحقة للعارض وكذا الضریبة على القیمـة المضـافة عـن الفتـرة مـا بـین 

لضــریبة علــى القیمــة درهــم وكــذا ا60.222,93فــي حــدود مبلــغ 29/09/09إلــى غایــة 30/07/07
المضافة.

حضرها دفاع المستأنف علیه وجاز نسخة من مذكرة 10/05/11وبعد إدراج الملف بجلسة 
مـــددت 31/05/11مســتنتجات نائـــب المســتأنفین وأكـــد مــا ســـبق، فحجــزت القضـــیة للمداولــة لجلســـة 

.07/06/2011لجلسة 

 
المبسوطة أعلاه.حیث یتمسك الطاعنان بأوجه الاستئناف 

وحیث أجریت خبرة حسابیة بواسطة الخبیر السید عبد الكبیر سعید الزاكي لحسم النـزاع بـین 
نتائجهـا عـن تحدیـد الرصـید المـدین عـن المسـتحقات فأسـفرتالطرفین حول الدین موضـوع الـدعوى، 

حـق المـدین درهم إلى غایة فتح مسـطرة التسـویة القضـائیة فـي 391.499,53غیر المؤداة في مبلغ 
ـــاریخ  ـــة بســـعر 29/09/09الأصـــلي بت ـــد القانونی ـــى القیمـــة %6بالإضـــافة إلـــى الفوائ والضـــریبة عل
تـاریخ ترصـید الحسـاب إلـى غایـة فـتح المسـطرة 30/06/07درهم منـذ 60.222,93المضافة بمبلغ 

.29/09/09في 
بالبریــــد وحیــــث انــــه مــــن الثابــــت مــــن الوثــــائق المدعمــــة للخبــــرة ان المســــتأنف الأول توصــــل 

المضمون مع الإشعار بالاستلام وان المستأنف علیه الثاني رجع استدعاؤه بواسطة البرید المضمون 
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ـــرام  ـــرة قـــد أنجـــزت فـــي احت ـــر مطالـــب بـــه وبالتـــالي تكـــون الخب مـــع الإشـــعار بالاســـتلام بملاحظـــة غی
من ق.م.م. خلافا لما یزعمه الطاعنان في هذا الصدد.63لمقتضیات الفصل 

یزعمه الطاعنان من إلغاء للفوائد القانونیة وعدم استحقاق للضریبة على القیمة وحیث ان ما
المضافة غیر قائم على أساس سلیم ویبقى بالتالي غیر جدیر بالاعتبار.

وحیث انه ما دام من الثابت من أوراق الملف ان الدین موضـوع الـدعوى یتعلـق بـدین ناشـئ 
ـــاریخ 2المـــدین الأصـــلي الســـید مـــولاي قبـــل فـــتح مســـطرة التســـویة القضـــائیة فـــي حـــق  ـــه بت فـــي حق

درهــــــم بتــــــاریخ 434.894,57والــــــذي صــــــرح بــــــه المســــــتأنف علیــــــه فــــــي حــــــدود مبلــــــغ 29/09/09
فانــه 11/11/09بعــد نشــر الحكــم القاضــي بفــتح المســطرة فــي الجریــدة الرســمیة بتــاریخ 10/12/09

،غ الـدین فـي حـدود الثابـت منـهمـن مدونـة التجـارة، حصـر مبلـ654المـادة یتعین اعمالا لمقتضیات 
الا علمــا بــان المســتأنف علیــه وان صــرح بــالمبلغ الســابق الــذكر فانــه لــم یطالــب فــي مقالــه الافتتــاحي 

درهم وهو ما حكم به مع الفوائد القانونیة.404.630,43بمبلغ 
الاســتئناف جزئیــا وإلغــاء الحكــم المســتأنف فیمــا وحیــث یتعــین تبعــا لمــا ذكــر أعــلاه اعتبــار 

والحكــم مــن جدیــد بحصــر الــدین فــي المبلــغ المحكــوم بــه مــع 2ضــى بــه مــن أداء فــي حــق مــولاي ق
الفوائـــد القانونیـــة إلـــى تـــاریخ فـــتح مســـطرة التســـویة القضـــائیة وتأییـــده فـــي البـــاقي وتحمیـــل الطـــاعنین 

الصائر.

الأسبـــــابلـھذه
.علنیا و حضوریاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.سبق البت فیه بقبول الاستئناف: في الشـــكل

والحكـم 2اعتباره جزئیا وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من أداء في حق مولاي ب: في الـجوهـر

من جدید بحصر الدین في حقه في المبلغ المحكوم به مع الفوائد القانونیـة إلـى تـاریخ فـتح مسـطرة التسـویة 

قضائیة وتأییده في الباقي وتحمیل الطاعنین الصائر.ال
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المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

ــة الضبـــطأصل القرار المحفــوظ بكتاب
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 27/09/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1ورثة بین 
.الغازي بنعبد الرزاقالأستاذ منائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة.ینمستأنفمبوصفه

شــركة مســاهمة فــي شــخص رئــیس وأعضــاء مجلســه 2بنــك وبــین 
.الإداري

.عز الدین بن كیراننائبه الأستاذ 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

قرار رقم :
3833/2011

صدر بتاریخ:
27/09/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
10546/5/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
642/2011/8

و/ع
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.20/09/2011الطرفین لجلسة استدعاء بناء على و 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بمقـال مـؤدى عنـه الغـازي بنعبـد الـرزاقالأستاذ مبواسطة محامیه1ورثة ةداحیث تقدم الس

بمقتضـاه الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة ونیسـتأنف2010-11-12بتاریخ الرسوم القضائیة
10546/5/2009عـددفـي الملـف7090/2010تحت رقم 30/06/2010بالدار البیضاء بتاریخ 

فــي حــدود مــا نــاب كــل م، وفــي الموضــوع: بــأداء المــدعى علــیهدعوىالقاضــي فــي الشــكل: بقبــول الــ
طلـب تـاریخ الندرهـم مـع الفوائـد القانونیـة مـ37.299,00مبلـغ عيواحد مـن الورثـة فـي التركـة للمـد

الصائر والإكراه البدني في الأدنى وبرفض باقي الطلب.موتحمیله

في الشكـــل:
01/11/2010بتـاریخ المستأنف بالحكم وابلغطاعنینالتبلیغ ان الیستفاد من غلافحیث 

علــى الشــكل المتطلــب قانونــا قــدمســتئناف قــد معــه الاكــون، ممــا ی2010-11-12ه بتــاریخ و واســتأنف
شكلا.هقبولما یستدعي التصریح بهو و صفة وأجلا وأداء 

وفي الموضــوع:
تقــدم بمقــال 2ان المــدعيملخــص الحكــم المطعــون فیــه حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف و 

قـد انـه بمقتضـى ععـرض فیـه2009-12-12مسجل وأدیت عنه الرسوم القضائیة بتاریخ افتتاحي 
37.299,07قرض منح العارض قرضا یؤدى بواسـطة أقسـاط فأصـبح دائنـا للمـدعى علیـه بمـا قـدره 

% وفوائـد 13,20مع ما یترتب علیه من فوائـد بنكیـة بنسـبة 02/09/2009درهم والموقوف بتاریخ 
ن % للســنة وفوائــد قانونیــة وفوائــد التـأخیر والضــریبة علــى القیمــة المضــافة عــ12,84تعاقدیـة بنســبة 

الفوائد المترتبة عنها وذلك لغایة التنفیذ النهـائي والتـام، وان الـدین ثابـت بمقتضـى كشـف حسـاب وان 
المدعى علیه وافته المنیة حسب ما ورد بالمقال الإصلاحي ملتمسا إدخال ورثة المدعى علیه.

وان جمیع المحاولات الحبیة المبذولة لاستخلاص الدین لم تسفر عن نتیجة.
لــتمس فــي الشــكل قبــول الطلــب وفــي الموضــوع الحكــم علــى المــدعى علیــه بأدائــه لــذا فانــه ی

% وفوائــد تعاقدیــة بنســبة 13,20للعــارض المبلــغ أعــلاه مــع مــا یترتــب علیــه مــن فوائــد بنكیــة بنســبة 
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% للسنة وفوائد قانونیة وفوائـد التـأخیر والضـریبة علـى القیمـة المضـافة عـن الفوائـد المترتبـة 12,84
درهــم وبالنفــاذ المعجــل 5000غایــة التنفیــذ النهــائي والتــام وبتعــویض عــن التماطــل قــدره عنهــا وذلــك ل

وبالمصاریف وبالإكراه البدني في الأقصى.
وأرفق المقال بكشف حساب وعقد قرض ورسالة انذاریة مع الإشعار بالتوصل.

ه أصـــدرت المحكمـــة التجاریـــة الحكـــم المشـــار إلیـــه أعـــلا30/06/2010وحیـــث انـــه بتـــاریخ 
للأسباب الآتیة:یناستأنفه الطاعن

أسباب الاستئناف
من حیث الطعن في إجراءات التبلیغ:-1

ان عملیة التبلیغ تستوجب احترام الإجراءات المنصوص علیها قانونا، وانـه فـي نازلـة الحـال 
ین فــان الحكــم الابتــدائي خــرق مســطرة القــیم إذ انــه لا وجــود بــین اوراق الملــف مــا یفیــد تبلیــغ العارضــ

بواســطة البریــد المضــمون وانجــاز القــیم للمحضــر الاخبــاري وهــو مــا یشــكل خرقــا للقــانون ممــا یتعــین 
معه التصریح ببطلان إجراءات التبلیغ والقول بعدم قبول الطلب.

من تركة المرحوم:ینحول عدم استفادة العارض-2
قتضـیات الفصـل حیث تقدمت المستأنف علیها بطلبها في مواجهـة العارضـین اسـتنادا إلـى م

ــم تــدل بمــا یثبــت ان 229 مــن ق ل ع، الا انــه بــالرجوع لملــف النازلــة یتبــین ان المســتأنف علیهــا ل
508خلف ما یـورث عنـه شـرعا، وفـي هـذا الاتجـاه أكـد المجلـس الأعلـى فـي قـراره عـدد 1المرحوم 

ت المتـوفى مـا یلـي: "تنتقـل التزامـا3433مجلة قضـاء المجلـس الأعلـى عـدد 12/10/1983بتاریخ 
إلى جمیع ورثته القابلین للتركة وفي حدود ما ناب كل واحد منهم من التركة، ان المحكمة لمـا قبلـت 
الدعوى الموجهة ضد وارث واحد وقضت علیه باتمام البیع كلیا مع انه لا یملك من التركة الا ثمنها 

ضــــت قضــــائها مــــن ق ل ع وعر 229تكــــون قــــد ألزمتــــه بمــــا لا یلزمــــه وخرقــــت مقتضــــیات الفصــــل 
للنقض".

وان العارضــین بصــفتهم ورثــة الهالــك الحمــاني اســماعیل لــم یرثــوا هــذه التركــة وبالتــالي فــان 
ثار العقد لا تنصرف إلى الغیر الذي لم یكـن طرفـا آالدعوى تبقى محصورة بین البنك ومورثهم، وان 

طــراف مــن الإدلاء بأوجــه فیــه، والتمســوا إرجــاع الملــف للمحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء لتمكــین الأ
إلغـاء الحكـم الابتـدائي فیمـا قضـى من الدعوى، واحتیاطیا جدابإخراجهمدفاعهم واحتیاطیا التصریح 

به والحكم برفض الطلب.
وحیث أجاب دفاع البنك المسـتأنف ضـده بمـذكرة عـرض فیهـا انـه بـالرجوع إلـى ملـف النازلـة 

ن عین قیم في حق المدعى علـیهم وان كـل الإجـراءات یتأكد ان إجراءات التبلیغ قد تم إنجازها إلى ا
تمت للوكیل مما یتعین رد الدفع بهذا الخصوص.
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229أما بخصوص الدفع بعدم اسـتفادة المسـتأنفین مـن تركـة الهالـك، عمـلا بأحكـام الفصـل 

مــن ق ل ع فــان هــذا الــدفع الغــرض منــه الــتملص مــن أداء مــا بذمــة مــورثهم وان رفــض التركــة یــتم 
حكم یبلغ إلى السلطات المعنیة حتى تنتقل التركة إلى الدولة التي تصبح لها الأهلیة للإرث بواسطة 

مما تبقى معه دفوعهم مردودة ملتمسا تأیید الحكم المستأنف.
وحیــث عقــب دفــاع الطــرف المســتأنف بــان إجــراءات التبلیــغ لــم یــتم احترامهــا خــلال المرحلــة 

سمح للدولـة بـان تضـع یـدها تركة مورثهم فان القانون قدالابتدائیة، اما بخصوص تخلي الورثة عن 
ركــات الشــاغرة بعــد مــرور مــدة معینــة، علــى خــلاف الأمــر فــي النازلــة حیــث ان العارضــین علــى الت

229ركـة سـالبة وبالتــالي فـانهم یتمسـكون بمقتضـیات الفصــل ازلون عـن تركـة مــورثهم باعتبارهـا تیتنـ

م الاستئنافي.من ق ل ع ملتمسین الحكم لهم وفق مقاله
وحیـــــث أدلـــــى دفـــــاع البنـــــك المســـــتأنف ضـــــده بمـــــذكرة جـــــاء فیهـــــا ان ادعـــــاءات المســـــتأنفین 

ــــة، كمــــا ان دفعهــــم مــــن 229بمقتضــــیات الفصــــل بخصــــوص خــــرق إجــــراءات التبلیــــغ، تبقــــى واهی
ق ل ع فانه غیر مدعم بما یثبته إذ أنهم لم یدلوا بما یثبت ان مورثهم لم یكن یملـك أي شـيء علمـا 

انوا یزعمـون ان تركـة مـورثهم سـالبة فعلـیهم إثبـات ذلـك لبینة على المدعي وان المستأنفین ان كـبان ا
ادعاءات سلبیة تفتقر للمصداقیة ومن جهة أخرى فانه ممـا یؤكـد بواسطة وثائق حاسمة ولیس مجرد

شـكلیة یجـب ركة بمقتضى إجـراءاتبما یفید رفض التسوء نیتهم وعدم جدیة ادعاءاتهم عدم إدلائهم 
بلــغ للســلطات المعنیــة حتــى تنقــل ركــة یجــب ان یــتم بواســطة حكــم قضــائي یاحترامهــا، وان رفــض الت

ركة إلى الدولة والتمس تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطرف المستأنف الصائر.الت
یضـــة عـــن ببلحضــرها الأســـتاذ20/09/2011جلســـة عــد ذلـــك بوبنــاء علـــى إدراج القضـــیة ب

سـي عـن الأسـتاذ بنكیـران عـن یكمـا حضـر الأسـتاذ الادر المسـتأنف الرزاق عن الطـرفالأستاذ بنعبد 
ـــه، البنـــك المســـتأنف  جلســـة حجـــز القضـــیة للمداولـــة بفتقـــرر وأكـــد الحاضـــران ســـابق محرراتهمـــا علی

27/09/2011.
محكمة الاستئناف

یفیــد الابتــدائي كونــه خــرق مســطرة القــیم إذ لا وجــود لمــا علــى الحكــم ونحیــث یعیــب الطــاعن
بالبریــــد المضــــمون وإنجــــاز محضــــر اخبــــاري مــــن طــــرف القــــیم ممــــا یشــــكل خرقــــا ینتبلیــــغ العارضــــ

من ق م م بالإضافة إلى ان المستأنف علیها لم 39لاجراءات التبلیغ المنصوص علیها في الفصل 
تبقــى بهــذا الشــأن عوىخلــف مــا یــورث عنــه شــرعا وبالتــالي فــان الــد1تــدل بمــا یثبــت ان المرحــوم 

بین مورثهم والبنك.ةر محصو 
انهـــا أرجعـــت 12/05/2010وحیـــث یتبـــین مـــن شـــهادة التســـلیم المتعلقـــة بالطـــاعنین لجلســـة 

كما صـرح لـه بعـض سـكان الحـي ان 1بملاحظة ان المفوض القضائي لم یجد أي وارث من ورثة 
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ـــــیم فـــــي حقهـــــم لجلســـــة  ـــــالعنوان عنـــــدها تقـــــرر تنصـــــیب ق ـــــین بـــــالأمر أصـــــبحوا لا یقطنـــــون ب المعنی
من غیـر انتظـار جـواب القـیم وهـو مـا یشـكل خرقـا للقواعـد الآمـرة المنصـوص علیهـا 23/06/2010

من ق م م ترتب عنها اهدار حق الطـاعنین فـي الـدفاع وإبـداء 39من الفصل 9و 8في الفقرة من 
أوجه دفاعهم في الدعوى وهو ما ینبغي معه اعتبار الحكم المستأنف.

من ق م م فانه إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكـم 146وحیث انه تطبیقا لأحكام الفصل 
المطعون فیه وجب علیها ان تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فیها

حیـث ان الـدعوى جـاءت مسـتوفیة لكافـة شـروطها الشـكلیة المتطلبـة قانونـا فهـي في الشكل:
إذن مقبولة شكلا.

ى الحكم على المدعى علیهم بأدائهم لفائـدة المـدعي : حیث ان الطلب یرمي إلفي الموضوع
مـع مـا یترتـب عنـه مـن 02/02/2009درهم عن رصید حسابه المـدین لغایـة 37299,07مبلغ 2

ــــة بنســــبة  ــــد بنكی ــــة بنســــبة 13,2فوائ ــــد القانونیــــة 12,84% وفائــــدة تعاقدی ــــى الفوائ % بالإضــــافة إل
درهم 5000یوم التنفیذ وتعویض عن التماطل بمبلغ والاتفاقیة والضریبة على القیمة المضافة لغایة 

والصائر والإجبار في الأقصى.
سابیة المدلى بها والتي تتوفر علـى قـوة اثباتیـة حوحیث ان الدین ثابت من خلال الكشوف ال

مـن مدونــة 492وتعتمـد فـي المنازعـات القضــائیة مـا لـم یثبـت مــا یخالفهـا وذلـك طبقـا لأحكــام المـادة 
المتعلـق بنشــاط مؤسسـات الائتمــان والهیئـات التــي 14/02/2006مـن ظهیــر 118صــل التجـارة والف

فــي حكمهــا، وان المســتأنفین لــم یثبتــوا خــلاف مــا تتضــمنه هــذه الكشــوف وهــذا مــا أكــد علیــه المجلــس 
بقولـه: 2001/1182فـي الملـف رقـم 19/12/2001الصـادر بتـاریخ 2483الأعلى في قـراره عـدد 
106مـن م ت تجعـل كشـف الحسـاب وسـیلة إثبـات وفـق شـروط الفصـل 492"لكن حیث ان المـادة 

والمحكمة مصدرة القرار المطعون فیه التـي اعتمـدت الكشـفین المـدلى بهمـا 06/7/1993من ظهیر 
المطلــــوب لكونهمــــا مســــتخرجین مــــن الــــدفاتر التجاریــــة للبنــــك الممســــوكة بانتظــــام مــــن طــــرف البنــــك 

یة بین الطرفین والتـي لـم تـدع الطاعنـة بشـأنها وجـود أخطـاء وتتضمن تواریخ محددة للعملیات التجار 
وتثبتها تكـون قـد طبقـت الفصـلین المـذكورین ولـم تكـن عازمـة بالاسـتجابة لطلـب إجـراء خبـرة حسـابیة 
فــي نطــاق ســلطتها كمحكمــة موضــوع ویكــون قرارهــا مرتكــزا علــى أســاس والوســیلة علــى غیــر أســاس 

".....
229نون من خرق الحكم الابتدائي لمقتضـیات الفصـل وحیث انه بخصوص ما اثاره الطاع

قـد 1من ق ل ع وانه كان یتعین على البنك المستأنف علیه ان یدلي بما یثبـت ان مـورثهم الهالـك 
علیـه إثباتـه عمـلا خلف ما یورث عنه شرعا هو دفع مـردود علـیهم بـالنظر إلـى ان مـن یـدعي شـيء

1م باعتبارهم ورثة الهالك وبحكـم أنهـم خلـف عـام للمرحـوم على المدعي، وانهالبینة ة مابالقاعدة الع
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ا أو بانهم تنـازلوا عـن عشر لى ان مورثهم لم یخلف ما یورث عنهطالبون بإقامة البینة عمفانهم هم ال
التركــة، بــالنظر إلــى ان الالتزامــات تنــتج إثرهــا لا بــین المتعاقــدین فحســب، ولكــن أیضــا بــین ورثهمــا 

رثـــة لا یلتزمـــون الا فـــي حـــدود أمـــوال التركـــة وبنســـبة منـــاب كـــل واحـــد مـــنهم، وخلفائهمـــا ... وان الو 
الشيء الذي یتعین معه رد هذا السبب من الطعن لعدم جدیته.

مـــن مدونـــة 495وحیـــث ان الفوائـــد تســـري بقـــوة القـــانون لفائـــدة البنـــك عمـــلا بأحكـــام المـــادة 
یـة مــا لـم یكــن هنــاك اتفـاق بــین الطــرفین التجـارة، وانــه بعـد قفــل الحســاب یسـتحق البنــك الفوائــد القانون

على سریان الفوائد الاتفاقیة بعد فسخ العقد وهو ما لیس بملف النازلة ما یدعمه.
وحیــث انــه تبعــا لــذلك یتعــین اعتبــار الاســتئناف وإبطــال الحكــم المســتأنف والحكــم مــن جدیــد 

كل واحد من التركة مبلـغ في حدود ما ناب 2لفائدة 1بقبول الطلب شكلا، وموضوعا بأداء ورثة 
درهم، مع الفوائد القانونیة وبجعل الصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلب.37299,07

وحیث ان الفوائد القانونیة المحكوم بها هي بمثابة تعـویض عـن التـأخیر فـي الوفـاء بـالالتزام 
كــم بــالتعویض وبالتــالي فانــه لا مبــرر لطلــب التعــویض عــن التماطــل طالمــا انــه مــن غیــر الجــائز الح

مرتین عن نفس الضرر.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 

والحكم من جدید بقبول الطلب شكلا، وموضـوعا بـأداء الحكم المستأنف وإبطال ه اعتبار بفي الـجوھــر : 

درهــم مــع الفوائــد القانونیــة 37.299,07فــي حــدود مــا نــاب كــل واحــد مــن التركــة مبلــغ 2لفائــدة 1ورثــة 

والإكراه البدني في الأدنى وجعل الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلب.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطررالمستشار المقالرئیس
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.في شخص ممثله القانوني3وبین
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.20/9/2011استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواســطة محامیهمــا الاســتاذ حســان بولــودن بمقــال مــؤدى عنــه 2و1تقــدم الســیدان حیــث 

ه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة یســـتانفان بمقتضـــا08/3/2011الرســـوم القضـــائیة بتـــاریخ 
القاضي في الشكل بقبـول 2643/5/2009في الملف عدد 6942تحت عدد 10/6/2009بتاریخ 

تضــامنا فیمــا بینهمــا  465922.41الطلــب وفــي الموضــوع الحكــم علــى المــدعى علیهمــا بــاداء مبلــغ 
درهـم مـع الفوائـد 450000لـغ مع حصر المبلغ بالنسبة للكفیلة السیدة الشقوري خدیجة فـي حـدود مب

مـع تحمیلهمـا الصـائر والاجبـار فـي 31/10/2008القانونیة ابتداء مـن تـاریخ حصـر الحسـاب وهـو 
الادنى. 

:في الشكـــل
21/02/2011حیث یستفاد من غلاف التبلیغ ان الطـاعنین بلغـا بـالحكم المسـتانف بتـاریخ 

ستئنافهما قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة بالتاریخ المذكور اعلاه مما یكون معه اواستأنفاه
واجلا واداء مما یناسب التصریح بقبوله شكلا.

:وعوفي الموضـ
تقــدم 3حیــث یؤخــد مــن اوراق الملــف ومحتویاتــه وملخــص الحكــم المطعــون فیــه ان المــدعى 

ى علیـه عرض فیه انه دائن للمـدع25/3/2009بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
التعهـــدات بواســـطة الصـــندوق والمتعلقـــة برصـــید حســـابه درهـــم نـــاتج عـــن 465922.41الاول بمبلـــغ 

درهم وان المدعى علیها الثانیة السـیدة 300.000.00المدین وان هذا الدین مدعم بسند لامر بمبلغ 
من جمیع درهم وانه بالرغم450000.00التزمت بمقتضى عقد رهن مع كفالة باداء الدین لغایة 2

المساعي الحبیة فقـد امتنعـا عـن اداء مـا بـذمتهما ملتمسـا الحكـم علـى المـدعى علیهمـا بادائهمـا علـى 
درهـم مـع حصـر المبلـغ الاصـلي بالنسـبة للكفیلـة فـي حـدود مبلـغ 465922.41وجه التضـامن مبلـغ 
غایـة الـى31/10/2000ابتـداء مـن تـاریخ %11درهم مع الفائدة البنكیة بحسـاب 450.000.00

درهم كتعویض مع الفوائد القانونیة من تاریخ النطق بالحكم وتحمیلهـا 20000.00یوم الاداء ومبلغ 
الصائر.
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الجــواب رغـم الاعــلام اصـدرت المحكمــة التجاریــة وعــدم ا مـوبعـد تخلــف نائـب المــدعى علیه
الحكم المشار الیه اعلاه استانفه الطاعنان للاسباب الاتیة.10/6/2009بتاریخ 

سباب الاستئنافا
حكمهــا علــى جــاء فـي موجبــات الاسـتئناف ان المحكمــة التجاریــة اسـتندت فــي اصـدار حیـث

القضائي للمحاكم العمل اعتبارها حجة في مواجهة العارض بالنظر الى ان غیسو لاكشوف حسابیة 
تجـاري الاثباتیـة الا اذا تعلـق بمعاملـة بـین تـاجرین وبصـدد عمـلالتي لا تمـنح كشـف الحسـاب القـوة 

بمبـدا حریـة الاثبـات للاحتجـاج وانه تبعا لذلك فلا مجال مكن المستانف علیه من اثباتهتلم یوهو ما
بمبـالغ فـي مواجهـة زبنائـه لمطالبـة لإلیهـاته بنفسه واستناداف علیه صنع حجولا یمكن للبنك المستان

ذا كــان الوثیقـــة كمــا ان المجلــس الاعلـــى قــد حســم فـــي مــدى اعتبــار كشـــف الحســاب حجــة مقبولـــة ا
الصــادر بتــاریخ 3379یرتكــز علیهــا مــن طــرف المــدعى علیــه فــاعتبر فــي قــراره عــدد التــي الوحیــدة
الامــر بنــزاع بــین تــاجرین ومتعلــق بعمــل و لــو تعلــقانــه2281/85فــي الملــف رقــم 15/10/1993

یـديلتـي بـینان كـان الحجـة الوحیـدة ایفتقـر الـى ایـة قـوة اثباتیـة البنكـي تجاري فان كشف الحسـاب 
ي فن" ثــم انــه بــالرجوع الــى كشــوف الحســاب المــدلى بهــا تبــین انهــا لا تســتو و الزبــنــازع فیهــا المــدعي و 

وفـي هـذا 4/98عـدد 5/9/1998الشكلیات المنصوص علیها فـي دوریـة والـي بنـك المغـرب بتـاریخ 
خ الصـــــادر بتـــــاری204الصـــــدد یســـــبق للمحكمـــــة التجاریـــــة بمـــــراكش ان اعتبـــــرت فـــــي حكمهـــــا رقـــــم  

ان كشـــف الحســـاب البنكـــي المخـــالف للدوریـــة یكـــون عـــدیم 842/99فـــي الملـــف رقـــم 02/3/2000
الاثر في الاثبات القضائي.

والتمس العارضان الغاء الحكـم الابتـدائي والامـر تمهیـدیا بـاجراء خبـرة حسـابیة بـین الطـرفین 
مع تحمیل المستانف علیه الصائر.

یملــك اصــلا ذكرة عــرض فیهــا ان المســتانفاجــاب دفــاع البنــك المســتانف ضــده بمــوحیــث 
مــن م ت كمــا انــه 58بــذلك المــادة تقتضــيحســبماوهراتــاجر شــكلا وجــأنــهتجاریــا ممــا یــدل علــى 

لعــارض مــن اجــل ضــمان تســدید دیونــه رهنــا مــن الدرجــة الاولــى علــى اصــله التجــاري ووقــع لاعطــى 
ـــى  ـــر اعمـــالا ســـندعل ـــك فـــان عقـــود القـــرض تعتب ـــى ذل ـــة كمـــا ان الكشـــوف لامـــر بالاضـــافة ال تجاری

الحســابیة المــدلى بهــا مــن طــرف العــارض فضــلا عــن كونهــا مســتوفیة للشــروط الشــكلیة الــواردة فــي 
دوریــة والـــي بنــك المغـــرب فانهــا جـــاءت معـــززة بســند لامـــر موقــع مـــن طــرف المســـتانف علیـــه الاول 

ملتمســا رد الاســتئناف وتاییــد الحكــم ،المســتانفان مــن دفــوع عــدیم الاثــرمــا أورده جمیــع یبقــىبــذلك و 
المستانف مع تحمیل المستانف الصائر.
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حیث عقب دفاع المستانفین بمذكرة ینازعان من خلالها في الكشوفات باعتبارهـا لا تتضـمن 
البیانات المنصوص علیها في دوریة والـي بنـك المغـرب وانهـا تبقـى الحجـة الوحیـدة التـي اسـتند الیهـا 

زیز مطالبته والتمس الحكم للعارضین وفق مقالها الاستئنافي.المستانف علیه لتع
حضــرها الاسـتاذ لطفــي 20/9/2011وحیـث ادرجـت القضــیة بعـد ذلــك بعـدة جلســات اخرهـا 

عــن ذ الاندلســي عـــن البنــك المســتانف علیـــه كمــا حضـــر ذ/ الادریســي عــن ذ بولـــودن عــن الطـــرف 
.27/9/2011ضیة للمداولة بجلسة المستانف واكدا سابق محررتهما مما تقرر معه حجز الق

محكمة الاستئناف
لا لاجتهاد القضائي استقر على المحاكم المغربیـةسس المستانفان طعنهما على ان احیث ا

كشــف الحســاب القــوة الاثباتیــة الا اذا تعلــق الامــر بمعاملــة تجاریــة بــین تــاجرین وبصــدد عمــل حتمــن
كما ان المجلس الاعلى قد حسـم فـي مـدى .اثباتهمنمكن البنك المستانف علیه تلم یماتجاري وهو 

.المرتكز علیها من طرف المدعيیدة مقبولة ان كان الوثیقة الوحالحساب حجة كشفاعتبار
مـن مدونـة التجـارة فـان كشـف الحسـاب المسـتخرج مـن 492لكن حیـث انـه بمقتضـى المـادة 

لهــا حجیتهــا فــي الاثبــات فــي المیــدان بانتظــام فیهــا انهــا ممســوكةتــرض بنــك المفالــدفاتر التجاریــة لل
المتعلـق 14/2/2006مـن ظهیـر 118التجاري وعلى من یدعي العكس اثباته كما انه طبقـا للمـادة 

فــــي حكمهــــا فــــان كشــــوف الحســــابات التــــي تعــــدها المعتبــــرةو الهیئــــات بنشــــاط مؤسســــات الائتمــــان 
موافقـة لجنـة مؤسسـات الائتمـان والـي بنـك المغـرب بعـد التي یحددها فیةمؤسسات الائتمان وفق الكی

تعتمد في المیدان التجاري باعتبارها وسائل اثبات بین المؤسسات ووكلائها من التجار وغیر التجار 
تنشأ فیها بینهم الى ان یثبت ما یخالف ذلك.يفي النزاعات الت

وحیث انه من جهـة فـان الـدین ثابـت مـن خـلال الكشـوف الحسـابیة المـدلى بهـا والتـي تعتبـر 
مـن 492حجة اثبات وتعتمد في النزاعات القضائیة مالم یثبت ما یخالفها وذلك طبقا لاحكام المادة 

والهیئـات الائتمـان بانتظـام نشـاط مؤسسـات15/02/2006مـن ظهیـر 118مدونة التجارة والفصـل 
لـس ما تضمنته هذه الكشوف وهـو مـا اشـار الیـه المجعكس ان المستانفین لم یثبتا و التي في حكمها 

" بقولـه 2001/1182فـي الملـف رقـم 19/12/2001الصادر بتـاریخ 2483الاعلى في قراره عدد 
مــن م ت تجعــل كشــف الحســاب وســیلة اثبــات وفــق شــروط الفصــل 492لكــن حیــث ان المــادة .... 
والمحكمـة مصـدرة القـرار المطعـون فیـه التـي اعتمـدت الكشـفین المـدلى 6/7/1999من ظهیر 106

لبنــك المطلــوب لكونهمــا مســتخرجین مــن الــدفاتر التجاریــة للبنــك الممســوكة بانتظــام بهمــا مــن طــرف ا
الطاعنـة بشـانها وجـود اخطـاء ت التجاریة بین الطرفین والتـي لـم تـدع عملیاللوتتضمن تواریخ محددة 

اجـراء خبـرة حسـابیة لطلـببالاسـتجابة تكون قد طبقت الفصلین المذكورین ولم تكـن عازمـة و تثبتها 
...."محكمة موضوع ویكون قرارها مرتكزا على اساس والوسیلة على غیر اساسكق سلطتها في نطا
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وحیــث انــه مــن جهــة اخــرى فــان العمــل القضــائي اســتقر علــى ان الكشــوف الحســابیة تبقــى 
وانــه یشــترط فــي المنازعــة التــي مجــرد قرینــة بســیطة قابلــة لاثبــات العكــس مــن طــرف المــدعى علیــه 

باته ان الكشف المدلى به غیر زعة ایجابیة كإثجیة الكشوف ان تكون منادم حهتخول للمدعى علیه 
لوجــود اقحــام او تشــطیب او عــدم احتســاب مبــالغ مودعــة او خصــم مبــالغ مســتحقة ممســوك بانتظــام 

فـــــي ملـــــف تجـــــاري رقـــــم 05/8/2005الصـــــادر بتـــــاریخ 575(انظـــــر قـــــرار المجلـــــس الاعلـــــى رقـــــم 
دار الافـاق ابـو مسـلم المنازعـات البنكیـة للاسـتاذ نبیـلفـيالعملـي منشور بالدلیل 622/3/1/2006

).95ص 2011المغربیة طبعة 
بنـك المسـتانف المستانفیین في الكشوف الحسابیة المدلى بها مـن طـرف الوحیث ان منازعة

عـــن والبیانـــات المضـــمنة التقییـــداتعكـــس مـــا ورد فیهـــا مـــن اریـــة ممـــا یثبـــتعلیـــه جـــاءت ســـلبیة وع
عدم جدیتها.الیها لالالتفات بین الطرفین الامر الذي یستدعي عدم جاریةالعملیات ال

ابقــاء الصــائر علــى ســتانف مــعوحیــث انــه تبعــا لــذلك یتعــین رد الاســتئناف وتاییــد الحكــم الم
رافعه.

الأسبـــــابلـھذه
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

بقبول الاستئناف. : كلفي الشـــ

برده وتایید الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.: في الـجوهـر

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
ضاءبمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البی

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

11/10/2011أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
1بین 

الرباط.المحامي بهیئة الكرابعبد الغنينائبه الأستاذ 
بوصفه مستأنفا من جهة.

ني.في شخص ممثلها القانو 2شركة وبین 
.الرباطالمحامي بهیئة العربي الغرمولنائبه الأستاذ 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

قرار رقم :
4123/2011

صدر بتاریخ:
11/10/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1545-04-2003

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1355-2010 -08

ب-س
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.27/09/2011استدعاء الطرفین لجلسة و

لذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر ا
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

اذ عبـــد الغنـــي الاســـتبواســـطة دفاعـــه1بنـــاء علـــى المقـــال الاســـتئنافي الـــذي تقـــدم بـــه الســـید 
و الــذي یســتأنف بمقتضــاه الحكــم 2010-02-25و المــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ الكــراب
عـن المحكمـة التجاریـة بالربـاط فـي الملـف التجـاري2005-01-13بتـاریخ غیابیا في حقه الصادر

فریقیـا و بـأداء المـدعى علیـه لفائـدة المدعیـة شـركة البنـك المغربـي لاو القاضـي 2003-1545عدد 
درهم أصل الدین والفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ المطالبـة القضـائیة إلـى یـوم 37.132,34الشرق مبلغ 

التنفیذ وبتحمیل المدعى علیه الصائر وتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات.

:في الشكـــل
تمهیــــدي الصـــادر بتــــاریخ حیـــث ان الاســـتئناف ســــبق البـــث فیــــه بـــالقبول بمقتضــــى القـــرار ال

5/04/2011 .

:وعوفي الموضـ
بمقال ابواسطة دفاعهتتقدم2شركة حیث یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

انــه تعاملــت مــع المــدعى علیــه الــذي ســجل حســابه مدیونیــة عــرض فیــه بالربــاط تللمحكمــة التجاریــة
لأجلــــه تلــــتمس 2003-05-31ریخ درهمــــا وذلــــك لغایــــة حصــــر الحســــاب بتــــا37.132,34بمبلــــغ 

12,5العارضة الحكم علـى المـدعى علیـه بـأداء المبلـغ المـذكور أصـل الـدین والفوائـد البنكیـة وقـدرها 

والفوائــد القانونیــة مــن %7مــن تــاریخ حصــر الحســاب والضــریبة علــى القیمــة المضــافة بنســبة %
مــع النفــاذ المعجــل والاكــراه فــي درهــم تعویضــا عــن المماطلــة 4.000,00تــاریخ حلــول الــدین وبمبلــغ 

الأقصى و الصائر.
وارفقت المقال بكشف حسابي وقرارین استئنافیین ورسالة إنذار.

وبعد تنصیب قیم في حق المدعى علیه أصدرت المحكمة التجاریة الحكم المطعون فیه.
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افـنـئـالاستأسباب
ة انتبـاه المحكمـة المـوقرة كون العارض یـود اثـار فياستئنافه اسبابحیث إن المستأنف حدد 

انه حرم من اثـارة دفوعاتـه خـلال المرحلـة الابتدائیـة وحیـث انـه مـا دام الاسـتئناف ینشـر الـدعوى مـن 
جدید فانه یود اثارة اوجه طعنه وفق الاتي :

حیــث أن الحكــم المطعــون فیــه قــد جانــب الصــواب فیمــا قضــى بــه ذلــك أن المســتأنف علیهــا 
ما اسمته بكشف حساب مدلى به من قبلها.استندت لاثبات احقیتها على

انـه تعتریـه مجموعـة ذلك أن الكشف المحـتج بـه لا یرقـى إلـى درجـة وسـیلة الإثبـات باعتبـار 
مــن 492مــن الخروقــات القانونیــة وانــه لا یتــوفر علــى كافــة الشــروط المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

المعتبـر بمثابـة 1-93-147ف رقـم مـن الظهیـر الشـری106مدونة التجارة والتـي تحیـل علـى المـادة 
قــانون متعلــق بنشــاط مؤسســات الائتمــان ومراقبتهــا والتــي تــنص علــى أن الكشــف الحســابي یجــب أن 

یكون مستخرجا وفق الكیفیة المحددة في دوریة بنك المغرب.
اساســا إلغــاء الحكــم المطعــون فیــه وبعــد التصــدي الحكــم بــرفض الطلــب واحتیاطیــا و الــتمس 

ابیة.إجراء خبرة حس
عادیة من الحكم المستأنف.و أرفق مقاله الاستئنافي بنسخة 

مـاي 10وحیث أن دفاع المستأنف علیه ادلى بمذكرة جوابیة تصحیحیة مؤدى عنها بتاریخ 
جاء فیها :2010

حول المذكرة التصحیحیة و التوضیحیة :
بعـد 2محـل تجدر الاشارة إلى أن العارضة شركة القرض الفلاحي للمغرب هـي التـي حلـت

ادماج هذه الأخیرة في الأولى.
وان واقعـــة الادمـــاج قـــد تـــم الاعـــلان عنهـــا كمـــا تـــم ایـــداع محضـــر الادمـــاج وقـــرار الجمعیـــة 

العمومیة بالسجل التجاري.
وما بعـده مـن القـانون المـنظم لشـركات المسـاهمة، فـان 224لذلك وطبقا لمقتضیات الفصل 

جـــة، بالتـــالي تكـــون قـــد حلـــت محلهـــا فـــي كـــل حقوقهـــا مالعارضـــة تكـــون قـــد حلـــت محـــل الشـــركة المد
والتزاماتها.

وانه تبعا لذلك تكون العارضة محقة في مواصلة الدعوى باسمها مع ما یترتب عن ذلك من 
نتائج قانونیة.

لذلك، ترجو العارضة مـن جنـابكم الاشـهاد لهـا بتصـحیح المسـطرة ومواصـلتها باسـمها بعـدما 
ل حقوقها والتزاماتها بعد واقعة الادماج.حلت محل الشركة المدمجة في ك

من حیث الشكل :
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أن استئناف المستأنفة وقع خارج الأجل القانوني :
بینما نجده لم 2010- 01-29بتاریخ 1وتجدر الاشارة إلى أن الحكم المستأنف بلغ للسید 

ســتئنافه قــد وقــع وانــه تبعــا لــذلك یكــون ا2010-02-25یتقــدم باســنتئنافه امــام المحكمــة الا بتــاریخ 
خارج الأجل القانوني.

ـــد الحكـــم  ـــول الاســـتئناف شـــكلا وتأیی ـــابكم التصـــریح بعـــدم قب ـــذلك، ترجـــو العارضـــة مـــن جن ل
المستأنف مع تحمیل رافعه الصائر.

احتیاطیا :
من حیث الموضوع :

حول ما ورد في المقال الاستئنافي بخصوص مبلغ دین العارضة :
تجدر الاشـارة إلـى أن المسـتأنف اكتفـى بسـرد اقـوال لا أسـاس لهـا مـن الصـحة ولا تغیـر مـن 

منطوق الحكم الابتدائي في شيء.
فالعارضـــة أدلـــت بكشـــف حســـابي مســـتخرج مـــن دفاترهـــا التجاریـــة الممســـوكة بانتظـــام والتـــي 

اعطاها المشرع الحجیة.
أیید الحكم المستأنف.والتمس في الشكل عدم قبول الاستئناف وموضوعا برده وت

وارفق مذكرته بصورة من الجریدة الرسمیة.
جاء فیه :2010-12-28وبناء على تعقیب دفاع المستأنف المدلى به بجلسة 

حول الدفع بعدم قبول الاستئناف :
حیث دفعت شركة القرض الفلاحي للمغرب وبالرغم من انعدام صـفتها فـي مواصـلة الـدعوى 

ارض لوقوعـه خـارج الأجـل فـي حـین انهـا لـم تـدل بمـا یثبـت ومـا یفیـد تبلیغهـا بعدم قبول استئناف الع
للحكم المطعون فیه للمنوب عنها، ومن تم یبقى هذا الدفع غیر جدیر بالاعتبار ویتعین رده.

حول عدم قیام المدیونیة :
حیــث اعتبــرت شــركة القــرض الفلاحــي أن أوجــه طعــن العــارض لا ترتكــز علــى أي أســاس 

ون الكشوفات الحسابیة المدلى بهـا مسـتخرجة مـن دفاترهـا التجاریـة الممسـوكة بانتظـام كمـا قانوني لك
انهــا دابــت علــى توجیــه تنبیــه كــل شــهر إلــى كــل زبائنهــا یتضــمن بتفصــیل كــل العملیــات التــي عرفهــا 
حســابهم وانهــا أن كــان لهــم اعتــراض علــى احــدى العملیــات علــیهم مراجعــة المؤسســات البنكیــة داخــل 

، وان العــارض لــم یســبق لــه أن نــازع فــي احــدى العملیــات المضــمنة بالكشــوفات الحســابیة اجــل شــهر
المحتج بها.

وحیث انه بغض النظر أن شركة القرض الفلاحي لم تدلي بمـا یفیـد مواظبتهـا بشـكل منـتظم 
فــان تلــك الكشــوفات الحســابیة علــى علــى ارســال الكشــوفات الحســابیة للعــارض بشــكل دوري وشــهري 
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لمحتج بها تنقصها مجموعة من البیانات الالزامیة ومن بینها كل العملیـات التـي تمـت بـین علتها و ا
الطرفین بحكم أن المنوب عنه قام بأداء مجموع من الأقساط دون أن یتم احتسابها.
مـــن الظهیـــر 106وحیـــث بالتـــالي تكـــون الكشـــوفات الحســـابیة المحـــتج بهـــا مخالفـــة للفصـــل 

حسب ما تم تفصیله في اوجه طعن العارض.1-93-197بمثابة قانون رقم 
أن المحكمة الموقرة یكفیها الوقوف على صحة ادعاءات العارض الأمر بإجراء خبرة وحیث 

حسابیة بین الطرفین.
به ویتعین الغائه.ومن تم یبقى الحكم المطعون قد جانب الصواب فیما قضى

والتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي.
ــــاعتبرت المحكمــــة جــــاهزة وحجزتهــــا 2011-03-01ة بجلســــة و حیــــث أدرجــــت القضــــی ف

.2011-04-05للمداولة والنطق بجلسة 
وحیــث ان محكمــة الاســتئناف التجاریــة اصــدرت قــرارا تمهیــدیا بــاجراء خبــرة حســابیة وكلفــت 

المستانف بوضع مصاریفها.
وحیث ان المستانف لم یدع مصاریف الخبرة رغم استدعائه من اجل ذلك.

فتخلف دفاع المستانف رغـم توصـله فحجـزت 27/09/2011رجت القضیة بجلسة وحیث اد
.11/10/2011القضیة للمداولة والنطق بجلسة 

ةــحكمــالم
حیـــث نـــازع المســـتانف فـــي كشـــف الحســـاب الـــذي اســـتند علیـــه الحكـــم المطعـــون فیـــه فـــامرت 

عل رغـم اسـتدعائه مـن اجـل محكمة الاستئناف باجراء خبرة حسابیة وكلفه باداء صائرها الا انه لم یف
ذلك.

وحیــث انــه لــئن كــان المشــرع خــول للمحــتج ضــده بالكشــوف الحســابیة حــق المنازعــة فیهــا الا 
انـــه یشـــترط فـــي هـــذه المنازعـــة ان تســـم بالجدیـــة والا فـــان قرینـــة الحجیـــة فـــي الاثبـــات التـــي متـــع بهـــا 

مــن قــانون مؤسســات 118مــن مدونــة التجــارة والمــادة 492المشــرع الكشــوف الحســابیة فــي الفصــل 
ولـم یـؤدي صـائر الخبـرة الائتمان تبقى قائمة والمستانف الذي نازع في كشـف الحسـاب سـند الـدعوى 

التي امرت بها المحكمة للتاكد من صحة منازعة یفرغ هذه المنازعة من الجدیة المطلوبة.
تحـــت عـــدد 16/5/01وحیـــث انـــه فـــي هـــذا الصـــدد جـــاء فـــي قـــرار للمجلـــس الاعلـــى بتـــاریخ 

صـــفحة 2001منشـــور بـــالتقریر الســـنوي للمجلـــس الاعلـــى لســـنة 377/98فـــي الملـــف عـــدد 1053
مایلي:133و132
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بشـــــان 6/7/1993مـــــن ظهیـــــر 106مـــــن مدونـــــة التجـــــارة والمـــــادة 492بمقتضـــــى المـــــادة 
مؤسســات الائتمـــان فـــان كشـــف الحســـاب المســـتخرج مــن الـــدفاتر التجاریـــة للبنـــك المقتـــرض امســـاكها 

یتها ااثباتیة في المیدان التجاري وعلى من یدعي العكس اثباته.بانتظام لها حج
وحیـــث انـــه یترتـــب عمـــا ســـبق رد الاســـتئناف وتاییـــد الحكـــم المســـتانف وابقـــاء الصـــائر علـــى 

رافعه.

الأسبـــــابلـھذه
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.انتهائیا وحضوریاوهي تبت 

.لبت في الاستئناف بالقبولسبق ا: في الشـــكل

برده وتایید الحكم المستانف وابقاء الصائر على رافعه.: في الـجوهـر

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
:وهي مؤلفة من السادة

. 11/10/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.إبراهیم حریرنائبه الأستاذ 

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا من جهة.
البیضاء في شخص ممثله القانوني.الدار 2بنك وبین ال

.محمد جنكلنائبه الأستاذ 
.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاو علىوبناء

.27/09/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
4124/2011

صدر بتاریخ:
11/10/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3368/5/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1870/2010/8
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
حریــر إبــراهیمبواســطة دفاعــه الأســتاذ 1الــذي تقــدم بــه الســید بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي 

والــذي یســتأنف بمقتضــاه الحكــم التجــاري 2010مــارس 30والمــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ 
والقاضـــي بـــأداء المـــدعى 3368/5/08فـــي الملـــف عـــدد 25/06/09الصـــادر بتـــاریخ 7544عـــدد 

لغایــة الأداء وتحدیـــد 16/05/07درهــم مـــع الفوائــد القانونیــة مـــن 48.507,73علیــه للمــدعي مبلـــغ 
درهــم فقــط 288.596,03الإكــراه البــدني فــي الأدنــى وشــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل فــي حــدود مبلــغ 

دون الباقي وبتحمیله الصائر ورفض باقي الطلبات.

:في الشكـــل
حیــث ان المقــال الاســتئنافي جــاء مســتوفیا للشــروط المطلوبــة قانونــا، ممــا یكــون معــه مقبــولا 

شكلا.

:وفي الموضــوع
بالبیضـاء تقـدم بواسـطة دفاعـه 2حیث یستفاد من وثائق الملف والحكـم المسـتأنف ان البنـك 

درهـم بمـا 48.507,73انـه دائـن للمـدعى علیـه بمبلـغ بمقال للمحكمة التجاریة بالبیضاء یعرض فیه 
18/01/05فیه الأصل والفوائد والضریبة على القیمة المضافة حسب كشف حساب موقوف بتاریخ 

مــع المــدعى علیــه قصــد الأداء بــاءت بالفشــل بمــا فیهــا رســالة وان جمیــع المحــاولات الحبیــة المبذولــة 
درهم بما فیه الأصل والفوائد 48.507,73الإنذار، والتمس الحكم على المدعى علیه بأدائه له مبلغ 

اصـل الـدین مـع الضـریبة مـن %12والضریبة على القیمة المضافة وبأدائـه الفوائـد الاتفاقیـة بنسـبة 
%10التعاقدیــة بنســبة والغرامــة %1مــن الیــوم المــوالي لحصــر الحســاب مــع فوائــد التــأخیر بســعر 

درهــم كتعــویض مــع النفــاذ المعجــل وتحمیلــه الصــائر والإكــراه 5.000الكلــي للــدین ومبلــغ مــن المبلــغ 
ومحضــر للخـواصقـرض البـدني فـي الأقصـى. وأرفـق المقـال بالوثـائق التالیــة : كشـف حسـاب وعقـد

تبلیغ إنذار.
وبناء على جواب نائب المدعى علیه الذي اسند النظر لمراقبة الشكل.

درهــــم حســــب 20.211,70وفــــي الموضــــوع : أفــــاد بــــان العــــارض ســــبق لــــه ان أدى مبلــــغ 
درهـم ملتمسـا التصـریح بـإجراء مقاصـة والحكـم 28.596,03غفقط بمبلـالتواصیل المرفقة وانه مدین 

درهــم عــن المبلــغ المطالــب بــه مــع الاشــهاد للعــارض بانــه مســتعد لأداء 20.211,70لــغ بخصــم مب
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درهــم والحكــم بــرفض بــاقي الطلبــات لكــون المبلــغ المطلــوب 28.296,03المبلــغ المتبقــي بذمتــه وهــو 
شاملا لجمیع الطلبات المذكورة مرفقا مذكرته بصورة لتواصیل أداء مبالغ.

الذي أفاد بان المدیونیة تبقى ثابتة وان المدعى علیه أدلى وبناء على تعقیب نائب المدعي و 
وانه منذ ذلك التاریخ لم یبادر إلى الأداء وفق الكشف المدلى به 2005بكشوف حسابیة ترجع لسنة 
ملتمسا الحكم وفق الطلب.

والقاضــي بــإجراء خبــرة 23/10/08وبنـاء علــى الحكــم التمهیــدي الصــادر فــي الملــف بتــاریخ 
لخبیر محمد بنسعید.یقوم بها ا

وبنـــاء علـــى تقریـــر الخبیـــر المـــذكور الـــذي خلـــص فیـــه إلـــى ان مجمـــوع الـــدین العـــالق بذمـــة 
درهــم وان آخــر عملیــة قــام بهــا المــدعى علیــه فــي حســابه كانــت فــي 48.561,99المـدعى علیــه هــو 

.15/05/07وان تاریخ حصر الحساب هو 15/05/06
لخبــرة والــذي أفــاد بــان الخبــرة جــاءت مجحفــة وبنــاء علــى تعقیــب نائــب المــدعى علیــه بعــد ا

بالعارض وتبنت ادعاءات المدعي دون اعتبار لوثائق العارض بالملف والتي تفیـد ان المـدعي تسـلم 
درهــم 28.296,03مبــالغ مــن العــارض ولــم یقــم بخصــمها وان العــارض ســبق وأكــد انــه مــدین بمبلــغ 

درهـم للمـدعي 20.211,70لمبلـغ أداءهد درهم وان العارض أدلى بما یفی48.561,99ولیس بمبلغ 
الخبـــرة المنجـــزة والقـــول بـــإجراء مقاصـــة باســـتبعادالطلبـــات عدیمـــة الجـــدوى ملتمســـا الحكـــم وان بـــاقي 

له باستعداده لأداء والإشهاددرهم من المبلغ الإجمالي المضمن بالمقال 20.211,70وبخصم مبلغ 
بـاقي الطلبــات لانعـدام المبــرر ولكـون المبلــغ درهـم المتبقــي بذمتـه والحكــم بـرفض28.296,03مبلـغ 

المطالب به یبقى شامل لها.
وبنــاء علــى تعقیــب نائــب المــدعي بعــد الخبــرة والــذي الــتمس فیــه قبــول تقریــر الخبــرة والحكــم 
بالمصادقة علیـه والحكـم وفـق طلـب العـارض المضـمن فـي المقـال الافتتـاحي وتحمیـل المـدعى علیـه 

الصائر.
لتجاریة أصدرت الحكم المطعون فیه.وحیث ان المحكمة ا

 
الحكم الابتدائي لم یصادف الصواب فیما حیث ان المستأنف حدد أسباب استئنافه في كون 

قضـــى بـــه وجـــاء مجحفـــا بحقـــوق العـــارض. وان الحكـــم الابتـــدائي جـــاء نـــاقص التعلیـــل وان نقصـــان 
ان محكمة الدرجة الأولى لم تجب عنها.التعلیل یوازي انعدامه. وان العارض تقدم بدفوع الا 

حیــث ان مــن ضــمن الــدفوع التــي تقــدم بهــا العــارض هــي كونــه ســبق لــه بــان أدى للمســتأنف 
ا درهم وذلـك حسـب التواصـیل المـدلى بهـا طـي المـذكرة الجوابیـة المـدلى بهـ20.211,70علیها مبلغ 

مـة الدرجـة الأولـى بانـه مـدین من طرفـه فـي المرحلـة الابتدائیـة، وسـبق للعـارض كـذلك بـان أكـد لمحك
درهــم 48.507,73درهــم. وان المســتأنف علیــه حــدد مبلــغ 28.296,03فقــط للمســتأنف علیــه بمبلــغ 
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20.211,70الذي یمثل اصل الدین والفوائد والضریبة علـى القیمـة المضـافة، وانـه بعـد خصـم مبلـغ 

درهــم 28.296,03ى مبلــغ درهــم الــذي ســبق للعــارض بــان أداه للمســتأنف علیــه مقابــل تواصــیل فیبقــ
ــذ بذمــة العــارض ولــیس المبلــغ المحكــوم بــه. وان الخبــرة المعتمــدة مــن طــرف محكمــة الدرجــة  المتخل

مـن ق.م.م. 63لم تكن حضوریة في حـق العـارض وانهـا جـاءت مخالفـة لمقتضـیات الفصـل الأولى 
ت الحسـابات المقدمـة وانه برجوع المجلـس إلـى الخبـرة المـذكورة، فانـه سـیلاحظ بصـفة جلیـة بانهـا تبنـ

من طرف المستأنف علیه لیس الا، وانها لم تعر أي اهتمام للوثائق المـدلى بهـا مـن طـرف العـارض 
الشــيء الــذي یجعلهــا مجانبــة للصــواب، ممــا یتعــین علــى المجلــس اســتبعادها مــن الملــف بنــاء علــى 

العلل المشار الیها أعلاه.
درهم، وانه 48.507,73لغ الدین في مبلغ حیث انه وبناء علیه فان المستأنف علیه حدد مب

وبــإجراءدرهــم 20.211,70بنــاء علــى التواصــیل المــدلى بهــا طــي الملــف الحــالي والتــي تحمــل مبلــغ 
درهـم ولـیس المبلـغ المحكـوم بـه الشـيء 28.296,03مقاصة، فان المبلغ المتبقي بذمة العارض هو 

د الحكــم الابتــدائي مــع تعدیلــه جزئیــا وذلــك إلــى نصــابها وذلــك بتأییــالأمــورالــذي یلــتمس معــه إرجــاع 
درهـم كمـا 48.507,73درهم هو المتخلـذ بذمـة العـارض ولـیس مبلـغ 28.296,03بالقول بان مبلغ 

جاء بالحكم المطعون فیه بالاستئناف الحالي.
فیما یتعلق بالفوائد القانونیة، فان الحكم الابتدائي لم یصادف الصواب حینمـا قضـى بالفوائـد 

لغایـــة الأداء والحـــال انـــه بـــالرجوع إلـــى المقـــال الافتتـــاحي للـــدعوى، فانـــه 16/05/07نیـــة مـــن القانو 
ســـیلاحظ بصـــفة جلیـــة بانـــه تـــم احتســـاب الفوائـــد المـــذكورة، وان المبلـــغ المطالـــب بـــه یتضـــمن الفوائـــد 

.11/03/08المذكورة وانه تم حصرها وذلك بتاریخ 
حیـث انـه وبنـاء علیـه فـان العـارض یلـتمس التصـریح بإلغـاء الحكـم الابتـدائي فیمـا قضـى بــه 

وبعـد التصـدي الحكـم مـن جدیـد برفضـها لوجـود مـا یبـرر 16/05/07من الفوائد القانونیة ابتداء من 
لمبلـغ وذلك بالقول بـان اوالتمس التصریح بتأیید الحكم الابتدائي مع تعدیله جزئیا اقعا، ذلك قانونا وو 

درهــم كمــا جــاء فــي الحكــم 48.507,73درهــم ولــیس مبلــغ 28.296,03المتخلــذ بذمــة العــارض هــو 
المطعــــون فیــــه والتصــــریح بإلغــــاء الحكــــم الابتــــدائي فیمــــا قضــــى بــــه مــــن فوائــــد قانونیــــة ابتــــداء مــــن 

وبعــد التصــدي الحكــم مــن جدیــد بــرفض طلبهــا لكــون المبلــغ المطالــب بــه شــامل للفوائــد 16/05/07
ونیة وتحمیل المستأنف علیه الصائر. وأرفق مقاله الاستئنافي بنسخة من الحكم وظرف التبلیغ.القان

05/10/2010للدارالبیضاء أجاب بواسطة دفاعه بمذكرة جوابیة بجلسـة 2وحیث ان البنك 

ان مدیونیــة العــارض تبقــى ثابتــة ولا نــزاع فیهــا كمــا یعتقــد العــارض حــین أدلــى بكشــوفات جــاء فیهــا  
إذ منـذ ذلـك 2006وتحدیـدا كـان آخـر كشـف أداء بتـاریخ شـهر ینـایر 2005ة تعود إلى سنة حسابی

دینه وتسویة الأقساط المفروضة علیـه بـدلیل ان البنـك العـارض إبراءالتاریخ لم یبادر المستأنف إلى 
قد اخذ بعین الاعتبار ایة اداءات سابقة كما هو واضح من الكشـف الحسـابي الحـدیث الموقـوف فـي 
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الحســــابیة للمســــتأنف والتــــي اســــتخرج الیهــــا الكشــــف الحســــابي ممــــا یؤكــــد ان الوضــــعیة 11/03/08
المذكور هي وضعیة دقیقة ولم تطرأ على تاریخ توقیفها ایة اداءات یمكن ان تنزع عنها الجدیة.

ودحضا لمزاعم المستأنف فـان محكمـة الدرجـة الأولـى ولوقوفهـا علـى حقیقـة الـدین المطالـب 
بتواصـیل أداء ترجــع بإدلائـهلعـارض ومنازعــة المـدعى علیـه فـي الكشــوفات الحسـابیة بـه مـن طـرف ا

أمرت بإجراء خبرة حسابیة انتدب للقیام بها للسـید الخبیـر محمـد بنسـعید 2006و 2005إلى سنتي 
درهم، وعلـى 48.561,99الذي حدد مدیونیة العارض بدقة ووقف على ملاءة ذمة المستأنف بمبلغ 

بقى منازعة المستأنف في حیثیات الحكم الابتدائي فضفاضـة ولا ترقـى إلـى أي أسـاس هذا الأساس ت
قانوني سلیم أمام إدلاء العارض بكشوفات حسابیة مطابقة للعقود المدلى بهـا رفقـة المقـال الافتتـاحي 
للدعوى والتي تعد قوة إثبات وتعتبر حجة یوثق بمضمونها وتعتمد في المنازعات القضائیة طالما لم 
یثبت الزبون المتعلق به الكشف الحسابي انه نازع في البیانات والتقییدات التـي یتضـمنها فـي الأجـل 

یومــا مــن تــاریخ توجیــه الكشــوفات الحســابیة 30المعمــول بــه فــي الأعــراف والمعــاملات البنكیــة وهــو 
علما انها توجه إلى كل زبناء الابناك بصفة دوریة وبانتظام.

ي تقریــر الخبــرة المنجــزة ابتــدائیا، فــان زعــم المســتأنف ان الخبــرة وحــول منازعــة المســتأنف فــ
ـــه وانهـــا جـــاءت مخالفـــة  ـــم تكـــن حضـــوریة فـــي حق ـــد بهـــا مـــن طـــرف محكمـــة الدرجـــة الأولـــى ل المعت

من ق.م.م. وبكونها قد تبنـت جمیـع الحسـابات المقدمـة مـن طـرف العـارض، 63لمقتضیات الفصل 
من ق.م.م. على ما یلي :140لكن حیث من الثابت قانونا من الفصل 

" لا یمكن استئناف الأحكام التمهیدیة الا في وقت واحد من الأحكام الفاصلة في الموضـوع 
وضـــمن نفـــس الآجـــال، ویجـــب ان لا یقتصـــر مقـــال الاســـتئناف صـــراحة علـــى الحكـــم الفاصـــل فـــي 

."ستئنافالموضوع فقط بل یتعین ذكر الأحكام التمهیدیة التي یرید المستأنف الطعن فیها بالا
وبرجــوع المجلــس إلــى صــدر المقــال الاســتئنافي للمســتأنف فانــه لــم یســتأنف الحكــم التمهیــدي 

والقاضي بإجراء خبرة حسابیة یعهد بها إلى الخبیر محمـد بنسـعید وانمـا 23/10/08الصادر بتاریخ 
رة والنتیجـة اقتصر استئنافه على الحكم الفاصل في الموضوع، وبالتالي فـان منازعتـه فـي تقریـر الخبـ

التي خلصت الیها هي والعدم سواء الشيء الذي یتعین معه رد الزعم لعلته.
فیمـــا یتعلـــق بالفوائـــد القانونیـــة، فـــان الطـــاعن عـــاب علـــى الحكـــم الابتـــدائي انـــه لـــم یصـــادف 

لغایـة الأداء بـدعوى ان العـارض احتسـب 16/05/07الصواب فیما قضى به من فوائـد قانونیـة مـن 
نـزه عـن العبـث ذلـك ان ي مقاله الافتتاحي حي یرد العارض على الـدفع كـلام العقـلاء مقیمة الفوائد ف

درهم المعتبر بمثابـة اصـل الـدین إلـى غیـر ذلـك مـن الفوائـد 48.507,73العارض التمس أداء مبلغ 
.12/03/08الاتفاقیة ولضریبة على القیمة المضافة ابتداء من 

قــرض ودفعــة واحــدة لانــه رصــد لتلــك الحاجــة حیــث مــن الثابــت ان المســتأنف حــاز مبلــغ ال
بعینهــا وهــو عنــدما یســتعمله یكــون لمجــرد الاســتعمال قــد الــزم نفســه تســدیده مــع فوائــده والمصــاریف 
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الإضافیة المحتسبة ضمن الاستحقاقات ولا یمكـن للمؤسسـة البنكیـة ان تطالـب بـأداء اصـل الـدین او 
وض التـــي تمثـــل النشـــاط الأساســـي الرئیســـي القـــرض دون فوائـــده والا فـــلا جـــدوى مـــن مثـــل هـــذه القـــر 

للبنوك والذي یمكنها من خلق نقود جدیدة تتداول في السوق الشيء الذي یتعین معه رد كل ما جـاء 
في مقال المستأنف والحكم تبعا لذلك بتأیید الحكم الابتدائي.

ـــة 27/09/2011وحیـــث أدرجـــت القضـــیة بجلســـة  ـــاع الطـــرفین وحجـــزت للمداول فحضـــر دف
.11/10/2011بالقرار بجلسة والنطق

 
بعــین الاعتبــار للمبلــغ الــذي تــم أداؤه أخــذهحیــث عــاب الطــاعن علــى الحكــم المســتأنف عــدم 

درهم كما عاب علیه قضاءه بالفوائد القانونیـة رغـم ان المبلـغ المطلـوب 20.211,70من طرفه وهو 
تضمنها.

نجـــزة فـــي المرحلـــة الابتدائیـــة ان لكـــن حیـــث انـــه ثبـــت للمحكمـــة مـــن خـــلال تقریـــر الخبـــرة الم
درهـــم 20.211,70الخبیـــر بعـــد اطلاعـــه علـــى وثـــائق الأطـــراف أكـــد فعـــلا ان المســـتأنف أدى مبلـــغ 

بعین الاعتبار وخصـمه مـن المدیونیـة وانتهـى بعـد احتسـابه للمبـالغ الغیـر المـؤداة والفوائـد إلـى وأخذه
المبلغ المحكوم به.

هــا علــى الخبــرة وقضــت بــالمبلغ المــذكور فانــه لــم وحیــث ان المحكمــة لمــا اســتندت فــي حكم
یثبت لها عكس ما ضمن بها.

وحیث انه بخصوص الفوائد القانونیة فانه ثبت للمحكمـة مـن خـلال تقریـر الخبـرة ان المـدین 
وان الفائـــدة القانونیـــة هـــي تعـــویض عـــن التـــأخیر فـــي الوفـــاء 01/07/2006توقـــف عـــن الأداء منـــذ 

مبلغـا مـن المـال ومـادام المسـتأنف ثبـت امتناعـه عـن الأداء فـان الحكـم یكون موضـوعه أداءبالتزام 
وبذلك یكون ما تمسك به الطاعن في هذا الصدد عدیم الأساس ویتعین بالفائدة القانونیة له شرعیته، 

رده.
وحیث انه یترتب عما ذكر رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

ـــابلـھذه الأسبــ
علنیا حضوریا تصرح :وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 
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برده وتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.في الـجوھــر : 

 

        



المملكة المغربیة
وزارة العدل

كمة الاستئناف التجاریةمح
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 11/10/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

مساهمة یمثله رئیس وأعضاء مجلسه الإداري.شركة 1بین 
.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة الكتاني الحسننائبه الأستاذ

ه مستأنفا من جهة.بوصف

.2السید وبین 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

قرار رقم :
4292/2011

در بتاریخ:ص
18/10/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
6920/5/2009
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.04/10/2011استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول جاریــة مــن قــانون المحــاكم الت19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
عــــز الــــدین الكتــــاني بمقــــال مــــؤدى عنــــه بتــــاریخ بواســــطة محامیــــه الأســــتاذ 1حیــــث تقــــدم 

ــــة بالدارالبیضــــاء بتــــاریخ 27/08/2010 یســــتأنف بمقتضــــاه الحكــــم الصــــادر عــــن المحكمــــة التجاری
القاضـــي بعـــدم قبـــول الـــدعوى 6920/5/09فـــي الملـــف رقـــم 9836/09م تحـــت رقـــ21/10/2009

شكلا وإبقاء الصائر على رافعها.

:في الشكـــل
حیــث انــه لــیس بــالملف مــا یفیــد تبلیــغ الحكــم المطعــون فیــه إلــى المســتأنف ممــا یكــون معــه 

ح بقبولــه الاســتئناف قــد قــدم علــى الشــكل المتطلــب قانونــا صــفة وأجــلا وأداء وهــو مــا یناســب التصــری
شكلا.

:وفي الموضــوع
تقـــدم بمقـــال مـــؤدى عنـــه الرســـوم 1یؤخـــذ مـــن أوراق الملـــف ومحتویاتـــه ان المـــدعي حیـــث 

درهـم نـاتج 1.337.011,59عرض فیه انه دائن للمدعى علیـه بمبلـغ 24/07/09القضائیة بتاریخ 
تنع عن الأداء رغم عن عدم تسدیده لرصید حسابیه السلبیین كما یتجلى من كشوف الحساب وانه ام

جمیــع المحــاولات الحبیــة ملتمســا الحكــم علــى المــدعى علیــه بــأداء المبلــغ المــذكور مــع الفوائــد البنكیــة 
مـــن تـــاریخ توقیـــف الحســـابین والضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة ابتـــداء مـــن تـــاریخ توقیـــف الحســـابین 

ــ5.000وتعــویض قــدره  د الإكــراه البــدني فــي درهــم عــن التماطــل مــع النفــاذ المعجــل والصــائر وتحدی
الأدنى.

عــدم العثــور علــى المــدعى علیــه وتنصــیب قــیم فــي حقــه أصــدرت المحكمــة التجاریــة وبعــد 
استأنفه الطاعن للأسباب التالیة :أعلاه الحكم المشار إلیه 

 
حیــث جــاء فــي موجبــات الاســتئناف ان الحكــم الابتــدائي قــد جانــب الصــواب فیمــا قضــى بــه 

ص التعلیل إذ عللت المحكمة الابتدائیة حكمها كون كشف الحساب المدلى به غیر مطابق وجاء ناق
لدوریة والي بنك المغرب. ومن جهة ثانیة فـان كـان الكشـف لـه حجیتـه فـي إثبـات المدیونیـة، فانـه لا 
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یثبـت العلاقـة التعاقدیـة بـین الطـرفین. وان المحكمـة بــذلك تكـون قـد خرقـت الفقـرة الأولـى مـن الفصــل 
من ق.م.م. والتي تنص على مـا یلـي " یطلـب القاضـي المقـرر والقاضـي المكلـف بالقضـیة عنـد 32

تبـین عنـدما" وانه كان یتعین على المحكمةإغفالهاالاقتضاء تحدید البیانات غیر التامة والتي وقع 
ینلكشـفومـن جهـة أخـرى فـان الها ان البیانـات غیـر تامـة إنـذار العـارض بتحدیـد البیانـات الناقصـة. 

ین المدلى بهما لم یكونا مخالفین لدوریة والي بنك المغرب وان المحكمـة لـم تبـین الإخـلالات یالحساب
مــن مدونــة التجــارة التــي تجعــل مــن 492التــي تضــمنها وبــذلك تكــون قــد خالفــت مقتضــیات المــادة 

بینهم إلى ان كشوفات الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان وسیلة إثبات في المنازعات التي تنشأ 
یثبــت مــا یخالفهــا ثــم ان العــارض یــدلي حســما للنــزاع بنســخة مــن عقــد القــرض الــرابط بــین الطــرفین 

ملتمسـا إلغـاء الحكـم المسـتأنف وبعـد التصـدي الحكـم للعـارض ،والذي یفید قیـام علاقـة تعاقدیـة بینهـا
وفق مقاله الافتتاحي للدعوى مع تحمیل المستأنف علیه الصائر.

التـــــي حضـــــرها الأســـــتاذ 04/10/2011دراج القضـــــیة بعـــــدة جلســـــات آخرهـــــا وبنـــــاء علـــــى إ
ألفــي بــالملف بحــث القــیم عــن المســتأنف بعــدماعــن الأســتاذ الكتــاني عــن البنــك المســتأنف الإدریســي

.18/10/2011فتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة ،یفید ان المطلوب مجهول العنوان

 
الحكم الابتدائي كونه جانب الصواب وجـاء نـاقص التعلیـل عنـدما حیث یعیب الطاعن على 

عللــت المحكمــة الابتدائیــة حكمهــا بكــون كشــف الحســاب المــدلى بــه غیــر مطــابق لدوریــة والــي بنــك 
العلاقـــة المغـــرب ومـــن جهـــة ثانیـــة فـــان كـــان الكشـــف لـــه حجیتـــه فـــي إثبـــات المدیونیـــة فانـــه لا یثبـــت 

وانــه كــان مــن ق.م.م. 32قــد خرقــت الفقــرة الأولــى مــن الفصــل وان المحكمــة بــذلك تكــون .التعاقدیــة
یتعین علیها حینما تبین لها ان البیانات غیر كافیة إنذار العارض بتحدیدها. ومن جهـة أخـرى فانهـا 

مــن 492لــم تبــین الاخــلالات التــي یتضــمنها الكشــفین الحســابین، ممــا یشــكل مخالفــة لأحكــام المــادة 
مدونة التجارة.

وحیث انه من جهة، فان الدین المطالب بـه ثابـت مـن خـلال الكشـوف الحسـابیة المـدلى بهـا 
والتـي تتـوفر علـى حجیـة إثبـات وتعتمـد فـي المنازعـات القضـائیة مـا لـم یثبـت مـا یخالفهـا وذلـك طبقــا 

المتعلــــق بنشــــاط 14/02/06مــــن ظهیــــر 118مــــن مدونــــة التجــــارة والفصــــل 492لأحكــــام المــــادة 
ان والهیئات المعتبرة في حكمها وان المستأنف ضده لم یثبت خلال ما تضمنته هـذه مؤسسات الائتم

في الملـف 19/12/01الصادر بتاریخ 2433الكشوف وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قراره عدد 
من م ت تجعل كشف الحساب وسیلة اثبـات 492حیث ان المادة بقوله " ... لكن 1182/01عدد 

والمحكمــــة مصـــدرة القـــرار المطعـــون فیـــه التــــي 6/7/1993مـــن ظهیـــر 106وفـــق شـــروط الفصـــل 
اعتمـدت الكشـفین المــدلى بهمـا مـن طــرف البنـك المطلــوب لكونهمـا مسـتخرجین مــن الـدفاتر التجاریــة 
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للبنــك الممســوكة بانتظــام وتتضــمن تــواریخ محــددة للمعــاملات التجاریــة بــین الطــرفین والتــي لــم تــدع 
وتثبتها تكون قد طبقت الفصلین المذكورین ولم تكن ملزمة بالاسـتجابة الطاعنة أمامها وجود أخطاء 

لطلــب اجــراء خبــرة حســابیة فــي نطــاق ســلطتها كمحكمــة موضــوع ویكــون قرارهــا مرتكــزا علــى اســاس 
والوسیلة على غیر اساس"

وحیـــث ان المدیونیـــة بـــذلك تكـــون ثابتـــة بكشـــوف حســـابیة جـــاءت مطابقـــة لدوریـــة والـــي بنـــك 
فاتر التجاریة للبنـك المسـتأنف والمفتـرض فیهـا انهـا ممسـوكة بانتظـام ممـا ة من الدالمغرب ومستخرج

في المنازعات القضائیة طالما لم یثبت ما یخـالف التقییـدات توفر معه على قوة في الإثبات وتعتمد ت
ـــذي یتعـــین معـــه الاســـتجابة لطلـــب المســـتأنف بخصـــوص رصـــید الحســـابین  المضـــمنة بهـــا الأمـــر ال

المدینیین.
یــث انــه مــن جهــة أخــرى فــان الفوائــد تســري بقــوة القــانون لفائــدة البنــك عمــلا بمقتضــیات وح

من مدونة التجارة وانه بعد قفل الحساب یستحق البنك الفوائد القانونیة ما لم یكن هناك 495الفصل 
ثبته.اتفاق بین الطرفین على سریان الفوائد الاتفاقیة بعد فسخ العقد وهو ما لیس بملف النازلة ما ی

تعویض بمثابةوحیث انه بالنسبة للتعویض عن التماطل، فان الحكم بالفوائد القانونیة یعتبر 
ممـــا التعـــویض عـــن نفـــس الضـــرر مـــرتین الجـــائزغیـــر مـــنعـــن التـــأخیر فـــي الوفـــاء بـــالالتزام وانـــه 

الطلب.هذایستدعي رفض 
ف والحكــم مــن جدیــد وحیــث انــه یتعــین تبعــا لــذلك اعتبــار الاســتئناف وإلغــاء الحكــم المســتأن

لفائــــــــدة المســــــــتأنف مبلــــــــغ 2بقبــــــــول الــــــــدعوى شــــــــكلا وموضــــــــوعا بــــــــأداء المــــــــدعى علیــــــــه الســــــــید 
درهـم 500.000بالنسـبة لمبلـغ 03/09/99درهم مـع الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ 1.337.011,59

اه البدني درهم والكل لغایة یوم التنفیذ مع الإكر 837.011,59بالنسبة لمبلغ 01/02/05تاریخ منو 
في الأدنى ورفض الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

لـھذه الأسبـــــاب
وحضوریا : علنیا وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 

وى والحكـم مـن جدیـد باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به مـن عـدم قبـول الـدعفي الـجوھــر : 

درهـم مـع الفوائـد القانونیـة 1.337.011,59مبلـغ المسـتأنف لفائدة 2بقبولها شكلا وموضوعا بأداء السید 

لمبلــــــغ بالنســــــبة 01/02/05ن تــــــاریخ درهــــــم ومــــــ500.000بالنســــــبة لمبلــــــغ 03/09/1996مــــــن تــــــاریخ 
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ورفـض لأدنـى وجعـل الصـائر بالنسـبةدرهم والكل لغایة یـوم التنفیـذ مـع الإكـراه البـدني فـي ا837.011,59

.الباقي

 

        



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

ونوطبقـا للقـانباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 25/10/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.عبد الإله العیارنائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.ص ممثله القانوني الكائنش.م في شخ2وبین 
.عز الدین الكتانينائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.11/10/2011استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة طبیقــا لمقتضــیاتوت

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
4417/2011

صدر بتاریخ:
25/10/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
12236/5/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2057/2011/8

ح/ش
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بواســطة دفاعــه الأســتاذ عبــد الإلــه العیــار بمقــال اســتئنافي مــؤدى عنــه 1حیــث تقــدم الســید 
جاریـة بالدارالبیضـاء بتـاریخ تعن المحكمة الیستأنف بمقتضاه الحكم الصادر08/04/2011بتاریخ 
القاضـــي فـــي الشـــكل بقبـــول 12236/5/2009فـــي الملـــف عـــدد 1897تحـــت رقـــم 25/02/2010

درهــم مــع الفوائــد القانونیــة 27.639,72الــدعوى، وفــي الموضــوع بــأداء المــدعى علیــه للمــدعي مبلــغ 
اقي.من تاریخ الطلب إلى یوم التنفیذ وبتحمیله الصائر وبرفض الب

في الشكـــل:
ـــالحكم المســـتأنف بتـــاریخ  ـــغ ب ـــغ أن الطـــاعن بل 30/3/2011حیـــث یؤخـــذ مـــن غـــلاف التبلی

واستأنفه بالتاریخ المذكور أعلاه مما یكون معه الاستئناف قد قدم على الشكل المتطلب قانونـا صـفة 
وأجلا وأداء وهو ما یناسب التصریح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
تقـــدم بمقـــال 2وثـــائق الملــف وملخـــص الحكـــم المطعـــون فیــه أن المـــدعي حیــث یســـتفاد مـــن 

بأنــه دائــن للمــدعى عــرض فیــه 08/12/2009افتتــاحي ســجل وأدیــت عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ 
درهم ناتج عن عدم تسدیده لرصید حسابه السلبي المفتوح لدیه.27.639,72علیه بمبلغ 

لة مع المدعى علیه قصد الأداء باءت بالفشل.وأضاف بأن جمیع المحاولات الحبیة المبذو 
درهم مع الفوائد القانونیة من 27.639,72والتمس الحكم على المدعى علیه بأدائه له مبلغ 

درهم وتحمیله الصائر والتنفیذ المؤقت.2700,00تاریخ الطلب وأداء تعویض لا یقل مبلغه عن 
وأدلى بكشف حساب، طلب فتح حساب، رسالة إنذار.

18/2/2010ناء على مذكرة جواب المدعى علیه المـدلى بهـا مـن طـرف محامیـه بجلسـة وب

یعرض فیها أن المدعیة تحـاول الاثـراء علـى حسـابه مـن خـلال كشـف الحسـاب الـذي یتضـمن مبـالغ 
غیر متفق علیها وأنه لا یتوفر على تسهیلات في الحساب والبنك قام به دون إشـعاره وهـو لا یوافـق 

ع مع صاحب الشیك.علیه لوجود نزا
والتمس أساسا جدا رفض الطلب وأساسا إجراء خبرة.

أصدرت المحكمة التجاریة بالـدار البیضـاء الحكـم المشـار 25/02/2010وحیث إنه بتاریخ 
إلیه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتیة :

أسباب الاستئناف
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منازعـــة العـــارض أنأن المحكمـــة الابتدائیـــة اعتبـــرتحیـــث جـــاء فـــي موجبـــات الاســـتئناف
ركــون إلیــه الــذي ذهبــت إلیــه المحكمــة یبقــى تعلــیلا ناقصــا لا یمكــن اللــم تكــن جدیــة وأن هــذا التعلیــل 

كرتــه المــدلى بهــا حیــث أورد فیهــا علــى أنــه لا یتــوفر ذبــدى منازعتــه فــي معلــى اعتبــار أن العــارض أ
لشــیكات التــي رجعــت بــدون لــك هــو اعــدم قدرتــه المادیــة، وأن مــا یؤكــد ذعلــى تســهیلات فــي الأداء ل

رصید والتي بادر العارض إلـى أدائهـا عـن طریـق النیابـة العامـة، وأنـه كـان علـى المحكمـة الابتدائیـة 
أن تجري بحثا في الموضوع للوقوف على الحقیقة أو خبرة في الموضوع، وهو ما یعتبر تقصیرا من 

لابتــدائي فیمــا قضــى بــه والحكــم ملتمســا إلغــاء الحكــم ا،جانــب المحكمــة مصــدرة الحكــم المطعــون فیــه
ساسا جدا وأساسا إجراء خبرة حسابیة.أبرفض الطلب 

وحیث أجاب دفاع البنـك المسـتأنف علیـه بمـذكرة عـرض فیهـا أن منازعـة المسـتأنف لـم تـأت 
تـي تنقصـه، وأن دیـن العـارض ي جدید، كما لم تبین ما تعیبه على الكشف الحسابي أو البیانات الأب

ي مؤونـــة ممـــا أدى إلـــى تـــراكم أبه الســـلبي والـــذي كـــف عـــن تزویـــد حســـابه بـــنـــاتج عـــن رصـــید حســـا
یة منازعة جدیة یكـون طلـب إجـراء خبـرة أتأخرات علیه بما یترتب عنها من فوائد، وأنه في غیاب مال

ملتمسا رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستأنف علیه.،غیر مبرر
ــــــاع المســــــ ــــــث عقــــــب دف ــــــة وحی تأنف بمــــــذكرة أوضــــــح فیهــــــا أن دفــــــوع العــــــارض تبقــــــى جدی

علــى اعتبـــار أنــه یطالـــب بــإجراء خبـــرة حســابیة لتحدیـــد المدیونیــة علمـــا بــأن هـــذا الإجــراء لـــن یضـــر 
هـا تتقاضـى بسـوء نبمصالح أي طرف من أطـراف الـدعوى، وأنـه یتجلـى مـن دفـوع المسـتأنف علیهـا أ

كم له وفق مقاله الاستئنافي.نیة والتمس الح
حضرتها ذة/سعدان عـن ذ/الكتـاني وأكـدت 12/10/2011وبناء على إدراج القضیة بجلسة 

سابق محرراتها، في حین تخلف دفاع المستأنف رغم سابق الاحتفاظ بتوصله.
.25/10/2011حینئذ تقرر حجز القضیة للمداولة بجلسة 

محكمة الاستئناف
المحكمــة الابتدائیــة كونهــا اعتبــرت أن منازعتــه فــي المدیونیــة لــم حیــث یعیــب الطــاعن علــى 

تكن جدیة وأن هذا التعلیل الذي ذهبت إلیه المحكمة یبقى ناقصا ولا یمكـن الركـون إلیـه بـالنظر إلـى 
ــــــة  ــــــى أي تســــــهیلات فــــــي الأداء لعــــــدم قدرتــــــه المادی ــــــه بأنــــــه لا یتــــــوفر عل أنــــــه أوضــــــح فــــــي مذكرت

ضـــــاف بأنــــه كــــان علــــى المحكمـــــة الشــــیكات بــــدون رصــــید وأرجــــوع عـــــدد مــــن وأن مــــا یؤكــــد ذلــــك 
أن تجري بحثا أو خبرة للوقوف على الحقیقة وهو ما یعتبر تقصیرا من جانبها.

وحیـث إنــه مــن جهـة فــإن الــدین ثابــت مـن خــلال الكشــوف الحسـابیة المــدلى بهــا المســتخرجة 
تــي تعتبــر حجـــة فــي الاثبـــات مــن الــدفاتر التجاریـــة للبنــك والمفتــرض فیهـــا أنهــا ممســوكة بانتظـــام وال
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ویعتمد علیها في المنازعات القضائیة بین مؤسسات الائتمان وعملائها، وأن هذه القرینة مستمدة من 
من مدونة التجارة التي تنص على أن كشف الحسـاب هـو وسـیلة إثبـات وفـق 492مقتضیات المادة 

تمان والهیئات المعتبـرة المتعلق بنشاط مؤسسات الائ14/02/2006من ظهیر 118شروط الفصل 
ـــــذي یجعـــــل مـــــن الكشـــــوف الحســـــابیة لهـــــا قـــــوة  ـــــت إفـــــي حكمهـــــا وال ـــــى أن یثب ـــــق بهـــــا إل ـــــات ویوث ثب

فـي الملـف 25/7/2011بتـاریخ 486ما یخالفها (أنظـر فـي هـذا الصـدد قـرار المجلـس الأعلـى رقـم 
ــــــرار رقــــــم وأ1257/3/1999رقــــــم  ــــــف عــــــدد 16/5/2001المــــــؤرخ فــــــي 1053یضــــــا الق فــــــي المل
377/6/1/1998.(

وحیــث إنــه مــن جهــة أخــرى فــإن العمــل القضــائي اســتقر علــى أن الكشــوف الحســابیة تبقــى 
مجـــرد قرینــــة بســــیطة قابلــــة لإثبــــات العكــــس مــــن طـــرف المــــدعى علیــــه، وأنــــه یشــــترط فــــي المنازعــــة 
التــي تخــول المــدعى علیــه هــدم حجیــة هــذه الكشــوف أن تكــون منازعــة إیجابیــة كإثباتــه أن الكشــف 

قحام أو تشطیب أو عدم احتساب مبالغ مودعة أو لوجود إلمدلى به غیر ممسوك بانتظام الحسابي ا
ــم یســتطع المســتأنف إخصــم مبــالغ مســ ثباتــه فــي نازلــة الحــال (راجــع قــرار المجلــس تحقة، وهــو مــا ل

منشــور 622/3/1/2004فـي ملــف تجـاري عــدد 05/08/2005الصـادر بتــاریخ 575الأعلـى رقــم 
2011منازعـــات البنكیـــة للأســـتاذ نبیـــل أبـــو مســـلم دار الآفـــاق المغربیـــة طبعـــة بالـــدلیل العملـــي فـــي ال

).95صفحة 
ثــاره الطــاعن مــن كــون المحكمــة الابتدائیــة كــان علیهــا أن تجــري أوحیــث إنــه بخصــوص مــا 

بحثا أو خبرة للوقوف على الحقیقة، فإنه من المسلم به أن الخبـرة لیسـت حقـا مطلقـا للأطـراف یتعـین 
لاستجابة إلیها كلما طلبوا ذلك وإنما هي إجراء من إجـراءات التحقیـق تملـك المحكمـة على المحكمة ا

عدم الاستجابة إلیه متى وجدت فـي أوراق الـدعوى ومسـتنداتها مـا یكفـي لتكـوین قناعتهـا للفصـل فـي 
النزاع دون اللجوء إلى هذا الإجراء وهو ما یستدعي رد هذا الدفع لعدم وجاهته.

ـــه بـــذلك یكـــون ـــه وحیـــث إن ـــدائي المســـتأنف قـــد صـــادف الصـــواب فیمـــا قضـــى ب الحكـــم الابت
مما ینبغي تأییده ورد الاستئناف لعدم جدیته مع ترك الصائر على رافعه.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 
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برده وتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.ھــر : في الـجو

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

ـطأصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبــ
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 01/11/2011أصدرت بتاریخ 
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.1بین السید 
عبد اللطیف عاقل.نائبه الأستاذ 
الرباط.المحامي بهیئة

بوصفه مستأنفا من جهة.
مثله القانوني.في شخص م2بنك وبین ال

مصطفى جداد.نائبه الأستاذ 
لدارالبیضاء.االمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.18/10/2011دعاء الطرفین لجلسة بناء على استو 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19ادة المــوتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
4546/2011

صدر بتاریخ:
01/11/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1704/5/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1129/2011/8
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عبـد اللطیـف عاقـل بمقـال مـؤدى عنـه الرسـوم بواسـطة محامیـه الأسـتاذ 1حیث تقدم السـید 
ــــــاریخ  التجاریــــــة یســــــتأنف بمقتضــــــاه الحكــــــم الصــــــادر عــــــن المحكمــــــة09/02/2011القضــــــائیة بت

القاضـــي 1704/5/2010فـــي الملـــف رقـــم 9149تحـــت رقـــم 28/09/2010بالدارالبیضـــاء بتـــاریخ 
درهـــم مـــع الفوائـــد القانونیـــة مـــن یـــوم الطلـــب مـــع الصـــائر 46.593,46بأدائـــه لفائـــدة البنـــك المـــدعي 

وتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى.

في الشكـــل:
ــــــغ ان الم ــــــث یســــــتفاد مــــــن غــــــلاف التبلی ــــــه بتــــــاریخ حی ــــــالحكم المطعــــــون فی ــــــغ ب ســــــتأنف بل

الاســتئناف قــد قــدم علــى الشــكل ممــا یكــون معــه ،واســتأنفه بالتــاریخ المــذكور أعــلاه02/02/2011
المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء وهو ما یناسب التصریح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
دعي تقـدم بمقـال افتتـاحي خـص وقـائع النازلـة ان البنـك المـلحیـث یؤخـذ مـن أوراق الملـف وم

درهــم حســب كشــف 50.732,12عــرض فیــه انــه دائــن للمــدعى علیــه بمبلــغ 25/12/2010بتــاریخ 
إنــذاره ملتمســا الحكــم علیــه الا انــه رفــض أداء مــا بذمتــه رغــم 08/03/2009الحســاب الموقــوف فــي 

ائـد الاتفاقیـة إلـى تـاریخ بأداء المبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونیة من تاریخ وقـف الحسـاب والفو 
من اصل الدین كتعویض عن المماطلة مـع شـمول الحكـم بالنفـاذ المعجـل وتحمیلـه %10التنفیذ و 

الصائر والإكراه البدني في الأقصى.
ه بالبریـــــد المضـــــمون بعبـــــارة ئوبعـــــد تخلـــــف المـــــدعى علیـــــه عـــــن الحضـــــور ورجـــــوع اســـــتدعا

المشــار إلیــه أعــلاه اســتأنفه الطــاعن للأســباب " غیــر مطلــوب " أصــدرت المحكمــة التجاریــة حكمهــا 
الآتیة :
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أولا في الاختصاص المكاني :

حیــث ان العــارض یقطــن بمدینــة ســلا وان المســتأنف علیــه یعلــم ذلــك جیــدا حتــى انــه ذكــر 
عنوان العارض بمقاله وان الاختصاص المحلي یعود لمحكمة الموطن الحقیقـي او المختـار للمـدعى 

مــن مدونــة التجــارة ممــا یســتدعي التصــریح بعــدم 10مــن ق.م.م. و 27ه طبقــا لأحكــام المــادة علیــ
النظر.الاختصاص المحل وإحالة الملف على من له حق 

ثانیا في الموضوع :
درهم تقریبا 40.000ان العارض كان یؤدي بعض المبالغ للمستأنف علیه بانتظام تجاوزت 

ــم یعــد دائنــا الا بمبلــغ  درهــم فقــط وان لــه شــهود علــى ذلــك عــاینوا واقعــة الأداء وانهــم 6.000وانــه ل
أمــام المحكمــة، وانــه بــذلك یكــون مــن حــق العــارض ادعــاء الأداء وتوجیــه الیمــین لتأكیــدهامســتعدین 

م دعــواه للمطالبــة بكامــل یالحاســمة وكــذا الــدفع بالمقاصــة وانــه لــم یكــن مــن حــق المســتأنف علیــه تقــد
لـــه بتمســـكه الإشـــهادعلـــى حســـاب الغیـــر بـــدون ســـبب مشـــروع والـــتمس إثـــراءالـــدین وهـــو مـــا یشـــكل 

درهــــم وتوجیــــه الیمــــین الحاســــمة وتحمیــــل المســــتأنف علیــــه 40.000بالمقاصــــة لمــــا زاد عــــن مبلــــغ 
الصائر.

ـــاع 18/10/2011وحیـــث راجـــت القضـــیة بعـــد ذلـــك بعـــدة جلســـات آخرهـــا  تخلـــف عنهـــا دف
الأسـتاذ ادریسـي عـن الأسـتاذ جـداد عـن البنـك المستأنف رغم سابق الاحتفاظ بتوصله بینمـا حضـرها

لـه المحكمـة التـي لم تسـتجبوهو ما ثالثا قصد الجواب إضافیاوالتمس إمهاله أجلا علیهالمستأنف
.01/11/2011قررت حجز القضیة للمداولة لجلسة 

 
لمستأنف علیه حیث یعیب الطاعن على الحكم المستأنف انه یقطن بمدینة سلا، وان البنك ا

مـــن مدونـــة 10مـــن قـــانون المســـطرة المدنیـــة والمـــادة 27ذكـــر عنـــوان العـــارض بمقالـــه وان الفصـــل 
لمحكمـــة المـــوطن الحقیقـــي او المختـــار للمـــدعى علیـــه ممـــا الاختصـــاص المكـــاني أعطیـــاالتجــارة قـــد 

یســتدعي التصــریح بعــدم اختصــاص المحكمــة التجاریــة بالدارالبیضــاء للبــت فــي النــزاع وإحالــة الملــف 
على من له حق النظر.

مـن 19مـن ق.م.م. المحـال علیـه بمقتضـى المـادة 16لكـن حیـث انـه بـالرجوع إلـى الفصـل 
جاریــة خاصــة فــي الفقــرة الثالثــة، فانــه یجــب علــى مــن یثیــر الــدفع بعــدم القــانون المحــدث للمحــاكم الت

الاختصــاص النــوعي او المكــاني ان یبــین للمحكمــة التــي ترفــع الیهــا القضــیة والا كــان الطلــب غیــر 
مقبول.
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وحیث انه برجوع المحكمة إلى المقـال الاسـتئنافي یتبـین ان الطـرف المسـتأنف اقتصـر علـى 
اص المكــاني للمحكمــة التجاریــة بالدارالبیضــاء مــن دون ان یبــین المحكمــة إثــارة الــدفع بعــدم الاختصــ

كانیا مما یستدعي عدم قبول الدفع بهذا الخصوص.المختصة م
وحیــث بخصــوص مــا أثــاره المســتأنف مــن كونــه كــان یــؤدي بعــض المبــالغ للمســتأنف ضــده 

وان لــه شــهود مســتعدین درهــم 6.000درهــم وانــه لــم یعــد دائنــا الا بمبلــغ 40.000تجــاوزتبانتظــام 
شهادتهم أمام المحكمة وانه من حقه توجیه الیمین الحاسمة للمدعى علیه  وإجراء مقاصة.لتأكید

وحیث انه من جهة فان الدین ثابت من خلال كشف الحساب المدلى به والمشهود بمطابقته 
یلة إثبـات وفقـا لأحكــام للـدفاتر التجاریـة للبنـك المفتـرض فیهـا انهـا ممســوكة بانتظـام والـذي یعتبـر وسـ

المتعلــق بنشــاط مؤسســات 14/02/2004مــن ظهیــر 118مــن مدونــة التجــارة والفصــل 492المــادة 
الائتمــان والهیئــات المعتبــرة فــي حكمهــا والــذي یـــنص علــى ان الكشــوف الحســابیة تعــد حجــة إثبـــات 

جـار بحیـث یوثـق مـن التجـار وغیـر التتعتمد في المنازعات القضائیة بین تلـك المؤسسـات وعملائهـا 
قضـاء المجلـس الأعلـى بها وبالبیانات المضمنة فیهـا طالمـا لـم یثبـت مـا یخالفهـا وهـذا مـا ذهـب إلیـه 

كشـــف ىتضـــبمقبقولــه : " ... وانـــه لمــا كانـــت الجهـــة المســتأنف علیهـــا قــد أثبتـــت مدیونیـــة الطــاعن 
ة كافیـة للاسـتدلال اثباتیـحساب مستخرج من دفاترها واعتبارا لكـون كشـوف الحسـاب تعتبـر ذات قـوة 

فـي النازلـة " الحاصلبها عن صحة العملیات الحسابیة ما لم ینازع فیها الخصم بكیفیة جدیة الأمر 
)434/3/1/2005ملف تجاري عدد 19/10/05المؤرخ في 1068(انظر القرار عدد 

وحیــث انــه عــلاوة علــى ذلــك فــان العمــل القضــائي اســتقر علــى ان الكشــوف الحســابیة تبقــى 
قرینــة بســیطة قابلــة لإثبــات العكــس مــن طــرف المــدعى علیــه وانــه یشــترط فــي المنازعــة التــي مجــرد

ان الكشف المدلى به غیر كإثباتهتخول للمدعى علیه هدم حجیة الكشوف ان تكون منازعة ایجابیة 
ممســوك بانتظــام لوجــود إقحــام او تشــطیب او عــدم احتســاب مبــالغ مودعــة او خصــم مبــالغ مســتحقة 

أداء جـزء مـن الـدین ومطالبتــه هفـي نازلـة الحـال وان مجــرد ادعـاءإثباتـهیسـتطع الطــاعن وهـو مـا لـم
صـدق و توجیهه الیمین الحاسمة إلى المستأنف علیه وإجراء مقاصة في غیاب أي دلیـل علـى صـحة 

575لا یكفي لاستبعاد حجیة الكشوف الحسابیة المدلى بها. (انظر قرار المجلس الأعلى رقم أقواله

)622/3/1/2004في ملف تجاري عدد 05/08/2005خ بتاری
ن فیه قد صادف الصواب فیما قضى بـه و طعموحیث انه تبعا لذلك یكون الحكم الابتدائي ال

الصائر على رافعه.تركمما یستدعي رد الاستئناف لعدم جدیته وتأیید الحكم المستأنف مع 
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لـھذه الأسبـــــاب
علنیا حضوریا تصرح :وهي تبت انتهائیا الدار البیضاءفإن محكمة الاستئناف التجاریة ب

بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.في الـجوھــر : 

 

        



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

بــة الضبـــطأصل القرار المحفــوظ بكتا
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 29/11/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص رئیس وأعضاء مجلسها الإداري 1شركة بین 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة .الحسن الكتانيالأستاذ انائبه

من جهة.ةمستأنفاهبوصف
.2ةالسید-1وبین 

.3السید -2

من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.22/11/2011استدعاء الطرفین لجلسة وبناء على 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول قــانون المحــاكم التجاریــة مــن 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

قرار رقم :
4977/2011

صدر بتاریخ:
29/11/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3440/7/2003

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2071/2009/8

و/ع



2071/2009/8رقم الملف : 

2

وبعد المداولة طبقا للقانون.
ســتأنف ت29/04/2011بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ ابواســطة دفاعهــ1شــركة تحیــث تقــدم

فــي الملــف عــدد 21/03/2005ة بالبیضــاء بتــاریخ بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــ
عدم اختصاصها نوعیا للبث في الدعوى.بوالقاضي 3440/2003/7

في الشكـــل:
فیما یخص المقال الاستئنافي:-

ممــا یتعــین معــه ،حیــث إن الاســتئناف جــاء مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا
.التصریح بقبوله

:صلاحيفیما یخص المقال الإ-
.حیث ان المقال الإصلاحي مستوف لكافة الشروط القانونیة فهو مقبول أیضا

وفي الموضــوع:
ال مـــــــؤدى عنـــــــه بتـــــــاریخ قـــــــبمتتقـــــــدم1شـــــــركة حیـــــــث یســـــــتفاد مـــــــن وثـــــــائق الملـــــــف أن 

65.835,94انهــا دائنــة للمــدعى علیهــا الأولــى بمبلــغ اعــرض فیــه بواســطة دفاعهــت24/04/2003

المدعى علیه الثاني ضمن أداء دیـون الأولـى وان جمیـع المحـاولات الحبیـة درهم من قبل قرض وان
المبذولــة معهمــا بــاءت بالفشــل ملتمســة الحكــم علیهمــا بادائهمــا لهــا تضــامنا فیمــا بینهمــا مبلــغ الــدین 

درهـم مـع الفوائـد الاتفاقیـة وفوائـد التـأخیر ابتـداء مـن تـاریخ حلـول السـند 65.835,94الأصلي وقدره 
درهـــم والصـــائر والنفـــاذ والإكـــراه البـــدني فـــي 3000,00ویض عـــن التماطـــل لا یقـــل عـــن لأمـــر وتعـــ
الأقصى.

ـــه  ـــل أصـــدرت المحكمـــة الحكـــم المشـــار إلیـــه أعـــلاه 21/03/2005تـــاریخ بو حیـــث ان بالعل
التالیة:

"حیــث ان الأمــر فــي النازلــة یتعلــق بعقــد قــرض بــین مؤسســة وشخصــي مــدني وبالتــالي فهــو 
من ضمن العقود التجاریـة المسـماة بمدونـة التجـارة وإنمـا عقـد مخـتلط وتبعـا لیس بعقد تجاري صرف 

لـــذلك فالقاعـــدة فـــي مثـــل هـــذه النازلـــة انـــه لا یجـــوز للتـــاجر مقاضـــاة الطـــرف المـــدني أمـــام المحكمـــة 
التجاریة ما لم یوجد اتفاق بینهما على إسناد الاختصاص للمحكمة التجاریة.

فین فـي تـاریخ لاحـق لتـاریخ إنشـاء المحـاكم التجاریـة وحیث ان عقد القرض المبرم بـین الطـر 
لــــم یســــند الاختصــــاص لهــــذه المحــــاكم بــــل حــــدد بصــــفة عامــــة الاختصــــاص المحلــــي لمحــــاكم الــــدار 

البیضاء.
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وحیــث انــه تبعــا لــذلك وفــي غیــاب مــا یفیــد ان المــدعى علیهمــا یعــدان تــاجرین فــان المحكمــة 
التجاریة تبقى غیر مختصة للبت في النزاع."

جـــاء فـــي أســـباب اســـتئناف الطاعنـــة ان الحكـــم المســـتأنف قـــد جـــاء نـــاقص التعلیـــل وحیـــث
وان محكمـــة الدرجـــة الأولـــى فـــي تعلیلهـــا أعـــلاه قـــد اعتمـــدت علـــى تأویـــل خـــاطئ المـــوازي لانعدامـــه،

للقانون ولما جرى علیه العمل القضائي.
ـــا للفصـــل  ـــانون 5وحیـــث مـــن الثابـــت وطبق ـــة53/95مـــن الق ـــى ان العقـــود البنكی ـــر عل تعتب
م ت نصـت علـى ان صـفة التـاجر تكتسـب بالممارسـة 6تجاریة، كما ان الفقـرة السـابعة مـن الفصـل 

الاعتیادیة لاعمال البنك والقرض والمعاملات البنكیة.
عمـلا تجاریـا 9وحیث ان الطاعنة قد أدلت ابتدائیا بسند لأمر والذي یعد طبقا لنص المـادة 

.م ت7و 6بصرف النظر عن المادتین 
وحیــث ان الاجتهــاد القضــائي دأب علــى اعتبــار القــروض والمعــاملات النقدیــة والتابعــة لهــا 
التي یجریها الزبون مع مؤسسة الائتمان تعتبر عملا تجاریا وتضفي على صاحبها صـفة تـاجر ممـا 

یعطي الاختصاص للمحاكم التجاریة.
مـن قـانون إحـداث المحـاكم التجاریـة 5وحیث فضلا على ما ذكر، فانه بـالرجوع إلـى المـادة 

فانه تمنح الاختصاص للمحاكم التجاریة في الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجاریة.
أعلاه التصریح بإلغـاء الحكـم المسـتأنف وبعـد التصـدي الحكـم وحیث یتعین استنادا لما ذكر

فتتاحي للدعوى.وفق مقال الطاعنة الا
وحیث ألفي بالملف بملتمس النیابة العامة الرامي إلى تطبیق القانون.

الأســتاذ الادریســي عــن الأســتاذ حضــر خلالهــا 22/11/2011وحیــث أدرج الملــف بجلســة 
مـن قـانون 8الكتاني، ونظرا لكون القضـیة تتعلـق بالاختصـاص النـوعي وتطبیقـا لمقتضـیات الفصـل 

حجــــز القضــــیة للمداولــــة قصــــد النطــــق بــــالقرار بجلســــة ةیــــة، قــــررت المحكمــــإحــــداث المحــــاكم التجار 
29/11/2011.

ــةــالمحكمـ

الحكــم المســتأنف قــد جانــب الصــواب فیمــا قضــى بــه مــن عــدم بــأنةمســك الطاعنــتتحیــث 
اختصاص، لان موضوع الدعوى یتعلق باستخلاص دین ناتج عن قرض بنكـي هـذا فضـلا علـى ان 

التجاریة.بالأوراقبالبث في الدعاوى المتعلقة المحاكم التجاریة تختص 
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وحیـــث انـــه بعـــد إطـــلاع المحكمـــة علـــى وثـــائق الملـــف الابتـــدائي فـــان المســـتأنفة قـــد أسســـت 
دعواها خلال المرحلة الابتدائیة على عقد قرض، وان هذا الأخیر یربط بین شخص مـدني وشـخص

تاجر، وبالتالي فانه عقد مختلط.
یتحــدد انطلاقــا مــن  المركــز القــانوني للمــدعى علیــه، والــذي وحیــث إن الاختصــاص النــوعي

عوى الحالیـة یعتبـر مـدنیا، وبالتـالي فإنـه لا یجـوز للتـاجر مقاضـاة المـدعى علیـه المـدني أمـام دفي الـ
بوجـــود اتفـــاق بینهمـــا علـــى مـــنح الاختصـــاص لهاتـــه المحكمـــة،  وذلـــك طبقـــا إلاالمحكمـــة التجاریـــة 

اكم التجاریة وهو الأمر الغیر متوفر في هاته النازلة.من  قانون إحداث المح4للفصل 
لیس بعقد تجاري، كما ان الـدعوى لیسـت موضوع الدعوى الحالیةوحیث مادام عقد القرض

، بل ان هـذا الأخیـر جـاء كما تتمسك بذلك المستأنفةبدعوى صرفیة لأنها لم تؤسس على سند لأمر
لطـرفین علـى مـنح الاختصـاص للمحكمـة التجاریـة، وفي غیـاب أي اتفـاق بـین التدعیم عقد القرض، 

فیكـون الحكـم المسـتأنف قـد صـادف فان هاتـه الأخیـرة تكـون غیـر مختصـة للبـث فـي النـزاع الحـالي، 
.، مما یتعین معه تأییدهمن عدم اختصاصالصواب فیما قضى به

مـــن قـــانون إحـــداث المحـــاكم التجاریـــة، فانـــه إذا بثـــت محكمـــة 8وحیـــث انـــه طبقـــا للفصـــل 
الاستئناف التجاریة في الاختصاص أحالت الملف إلى المحكمة المختصة، مما یتعین معـه وتطبیقـا 

للفصل أعلاه إحالة الملف على المحكمة الابتدائیة بالبیضاء.

الأسبـــــابلـھذه

.یاغیابعلنیا و وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

الأصلي والمقال الاصلاحيل الاستئنافبقبو في الشـــكل : 

ــدار البیضــاء بــرده وتأییــد الحكــم المســتأنف  وإحالــة الملــف علــى المحكمــة الابتدائیــة بال

للاختصاص بدون صائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.
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كاتب الضبطررالمستشار المقالرئیس



المملكة المغربیة
زارة العدلو 

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 6/12/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

شركة ذات مسؤولیة محدودة  في شخص ممثلها القانوني.1شركة -بین
منعش عقاري2السید -

.1بصفته كفیل لشركة 
.الرباطالمحامي بهیئة خالد بناني ستاذ الأمانائبه

من جهة.ین مستأنفمابوصفه
.في شخص ممثلها رئیس واعضاء مجلسها الاداري3الشركة وبین
.الرباطالمحامي بهیئة حسن التادلي الأستاذ انائبه

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

:رقمقرار
5104/2011

صدر بتاریخ:
6/12/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1860/4/2004

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4154/2006/8

ق-ف
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نتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومست
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس ودون معارضة الطرفي.

.22/11/2011وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة
قــانون المســطرة مـن429ومـا یلیــه و328والفصــول مــن قـانون المحــاكم التجاریـة 19المـادة وتطبیقـا لمقتضــیات

المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواسـطة دفاعهمـا، بمقـال مـؤدى عنـه 2والسـید 1تقـدمت شـركة 22/08/2006حیث انـه بتـاریخ 
فـي 14/12/2005بنفس التاریخ یستانفان بمقتضاه الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة بالربـاط بتـاریخ 

درهــم اصــل الــدین مــع 445956,35علیهمــا بــالاداء تضــامنا مبلــغ والقاضــي1860/2004/4الملــف رقــم 
درهـم وتحدیـد مـدة الاكـراه البـدني فـي حقـه فـي 400000حصر مبلغ الضمان بالنسـبة للسـید بنعبـد االله فـي 

الادنى وتحمیل المدعى علیهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات.

في الشكـــل:
.16/01/2007بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ سبق البث في الاستئناف بالقبول حیث 

وفي الموضــوع:
03/08/2004تقـــدمت بمقـــال مـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 3حیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف ان الشـــركة 

درهــم زیــادة 445.956,35تعــرض فیــه بواســطة دفاعهــا انهــا دائنــة للشــركة المــدعى علیهــا الاولــى بمــا قــدره 
مــن قیمــة %7والضــریبة علــى القیمــة المضــافة المحــددة فــي %13,25حــددة فــي علــى الفائــدة البنكیــة الم

وان المــدعى علیــه الســید 30/06/2004الفائــدة مــن قبــل الرصــید المــدین لكشــف حســابها الموقــوف بتــاریخ 
احمــد بــن عبــد التــزم بــأداء دیــون المــدعى علیهــا الأولــى بمقتضــى عقــد الكفالــة المصــادق علــى توقیعــه فــي 

قد امتنع المدعى علیهما عن اداء ما تخلـذ بـذمتهما رغـم جمیـع المسـاعي الحبیـة والانـذار و 02/12/1998
الموجــه الیهمــا عــن طریــق رســالة مضــمونة مــع الاشــعار بالتوصــل لــذلك فهــي تلــتمس الحكــم علــى المــدعى 

حددة درهم كاصل الدین مع الفائدة البنكیة الم445.956,35علیهما على وجه التضامن بادائهما لها مبلغ 
الـى یـوم 01/07/2004ابتـداء مـن %7زیادة على الضریبة على القیمة المضافة المحـددة %13,25في 

درهــم زیــادة علــى الفائــدة او 400.000,00التنفیــذ مــع حصــر المبلــغ بالنســبة للســید بــن عبــد االله احمــد فــي 
درهـم كتعـویض 10000,00الصائر  والتوابع والحكم علیهما علـى وجـه التضـامن بادائهمـا للعارضـة مبلـغ 

عن التماطل وادائهما الصائر وتحدید مدة الاكراه البدني فـي الاقصـى بالنسـبة للسـید احمـد بـن عبـد االله مـع 
النفاذ  المعجل.
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وحیث انه بعد تخلف المدعى علیهما، اصدرت المحكمة الحكم المشار الیه اعلاه موضوع الطعـن 
بالاستئناف.

اسباب الاسئتناف:
تطعـن فـي مسـطرة التبلیـغ واجـراءات القـیم 1طاعنان، بان المدینـة الاصـلیة شـركة الحیث یتمسك

التي جاءت مخالفة للقانون، اذ انه بالاطلاع على شهادة التسـلیم، فانهـا تتضـمن عنوانـا غیـر عنـوان المقـر 
الاجتماعي للطاعنة كما هو ثابت من وثائق الملف ومـن نسـخة السـجل التجـاري هـذا مـن جهـة وحیـث مـن 
ــم یقــم بــالاجراءات التــي یفرضــها علیــه القــانون مــن بحــث بمســاعدة النیابــة العامــة  جهــة اخــرى فــان القــیم ل

ق م م فیمــا تعلــق بمســطرة التبلیــغ او تحریــات 39والســلطات الاداریــة، ممــا یعــد خرقــا لمقتضــیات الفصــل 
بحـق الـدفاع، ممـا یتعـین القیم وعدم اخذ محكمة الدرجة الاولى بعین الاعتبار لهاته الخروقات یعـد مساسـا

معـه الغـاء الحكـم المســتانف والحكـم مـن جدیـد بارجــاع الملـف الـى المحكمـة مصــدرة الحكـم المسـتانف للبــت 
فیه من جدید طبقا للقانون.

وحیث من جهة اخرى، فان الكشف الحسابي المستند علیه في الحكم المطعون فیـه لا یتـوفر علـى 
م ت وكــذا مقتضــیات دوریــة بنــك المغــرب ممــا یجعلــه مجــردا 493الشــروط المنصــوص علیهــا فــي الفصــل 

من الشروط التي تجعله وسیلة اثبات یحتج بها امام القضاء.
1140وحیث من جهة اخرى، فانه یحق للكفیل التمسك بكافة دفوع المدینة الاصلیة طبقـا للفصـل 

1لیة تمت بحساب شركة ق ل ع، وانه بعد اطلاع المحكمة على كشف الحساب المدلى به، فان آخر عم

غیر ان المستانف علیه لم یقم بانذارها واستدعائها بكتاب رسمي من اجل مطالبتهـا 2002كان بدایة سنة 
یوما من آخر عملیة دائنـة تـم تسـجیلها فـي بـاب الحركـات الدائنـة للحسـاب 90بتسدید دیونها بمجرد مرور 

یومـا علـى ابعـد تقـدیر غیـر 360اضاتها بعد مـرور دون تسجیل ایة حركة دائنة بعدها في الحساب، ثم مق
ان المستانف علیه لم یقم بهاته العملیات مما یعد اخـلالا بتعلیمـات بنـك المغـرب ومحاولـة لتضـخیم الـدیون 

عن طریق الفوائد البنكیة واستخلاص فوائد على فوائد.
الا دیـــن المدینـــة وحیـــث مـــن جهـــة اخیـــرة، فانـــه برجـــوع المحكمـــة الـــى عقـــد الكفالـــة فانـــه لا یضـــمن

الاصلیة الناتج عن خصم الكمبیالات والسندات والشیكات اما الدین المطالب به فهو ناتج عـن عملیـات لا 
علاقة لها بخصم الاوراق التجاریة، ممـا یكـون معـه هـذا الـدین غیـر معنـي بمجـال عقـد الكفالـة، هـذا فضـلا 

درهم.400000على ان عقد الكفالة حدد في مبلغ 
بارا لما ذكر اعـلاه، فیتعـین الغـاء الحكـم المسـتانف وبعـد التصـدي الحكـم اساسـا بارجـاع وحیث اعت

الملف الى المحكمة مصدرة الحكم المستانف للبت فیه طبقا للقانون
واحتیاطیا: رفض الطلب

درهـم مقابـل كفالـة 400000واحتیاطیا جدا: الحكـم بـالاداء لفائـدة المسـتانف علیـه فـي حـدود مبلـغ 
.1عبد االله احمد لدیون شركة السید بن



4154/2006/8رقم الملف : 

4

تخلـــف خلالهـــا الجمیـــع رغـــم التوصـــل ممـــا تقـــرر معـــه 05/12/2006وحیـــث ادرج الملـــف بجلســـة 
أصـدرت خلالهـا المحكمـة قـرارا تمهیـدیا 16/01/2007النطـق بـالقرار بجلسـة حجز القضیة للمداولـة قصـد

بالعلة التالیة:
ســطرة التبلیــغ واجــراءات القــیم لعــدم احترامهــا حیــث تمســكت المســتانفة المدینــة الاصــلیة بــبطلان م"

ق م م كما تمسك الكفیل بان الكشف المدلى به لا تتوفر على الشروط المنصوص 39لمقتضیات الفصل 
علیها قانونا، كما ان المستانف علیه لم یلتزم بتعلیمات بنك المغرب المتعلقة بالمطالبـة بالـدیون عنـد حلـول 

دیون عــن طریــق الفوائــد البنكیــة، هــذا فضــلا علــى ان كفالتــه لا تضــمن الا اجلهــا ممــا ادى الــى تضــخیم الــ
درهم.400000خصم الاوراق التجاریة كما انها لا تتعدى مبلغ 

وحیث ان المحكمة، وبعد الاطلاع على وثائق الملف، ارتات وقبل البت في الموضوع، من المفید 
"اجراء خبرة حسابیة بین الطرفین.

أنه تعـذر 27/05/2008لمعین المصطفى مسلك خلص في تقرره المؤرخ في و حیث إن الخبیر ا
علیه تحدید المدیونیة و ذلـك بسـبب عـدم إدلاء البنـك بالكشـوف البنكیـة المتعلقـة بالحسـاب الجـاري للوقـوف 
علــى جمیــع العملیــات المدینیــة و الدائنیــة، و أن الكشــوف المــدلى بهــا غیــر منتظمــة و غیــر مكتملــة لعــدم 

ممــا 2004و ســنة 2003و ســنة 2001و شــهر أكتــوبر مــن 2000بســتة أشــهر الثانیــة لســنة تضــمینها 
یســتحیل معــه تحدیــد الــدین بصــورة دقیقــة، إضــافة إلــى أن البنــك لــم یــدل بســلالیم الفوائــد المتعلقــة بالحســاب 

فإنــه الجــاري و ذلــك للتعــرف علــى ســعر الفائــدة المطبــق مــن طرفهــا. أمــا فیمــا یخــص عقــد الكفالــة البنكیــة،
درهـم، 400,00درهـم و الثـاني بـالحروف و مبلـغ 400.000,00یتضمن مبلغین، الأول بالأرقام و مبلغه 

كمـا أنـه یتبــین مـن خـلال الفقــرة الثالثـة و الفقـرة الخامســة مـن عقـد الكفالــة أنهمـا لـم تحــددا المعنـي بموضــوع 
الكفالة.

ة یعرضـــان فیهـــا أن الخبـــرة المنجـــزة و حیـــث أدلـــى المســـتأنفان بواســـطة دفاعهمـــا بمـــذكرة بعـــد الخبـــر 
أســفرت عــن كــون دیــن المســتأنف علیهــا غیــر مبــرر، و أن الكشــوف الحســابیة المــدلى بهــا غیــر منتظمــة و 

الـذي اعتمدتـه البنـك لتأسـیس 01/07/1999درهم المرحل بتاریخ 144.080,84غیر تامة، كما أن مبلغ 
اعتمدته المؤسسة البنكیة، خاصة و أنه بالرجوع دینها لا یعرف مصدره و لا طبیعته و لا على أي أساس

المـدلى بـه مـن طـرف الطـاعنین فإنـه یثبـت أن رصـید 15/12/1998إلى الكشف الحسابي المحصـور فـي 
شركة فاني كار كان على الشكل التالي:

درهم.11.684,88رصید دائن بمبلغ 01/12/1998في -
رهم.د24.577,30رصید دائن بمبلغ 15/12/1998في -

و حیث یلاحظ مما ذكر أعـلاه التنـاقض بـین هـذا الرصـید المـدین و مبلـغ الرصـید المـدین المرحـل 
، و بالتالي فإنه لا یمكن اعتماد المبالغ الأخرى المرحلة بعد هذا التاریخ لأنها بنیت 01/07/1999بتاریخ 

د الكشوف الحسابیة.درهم الذي لا یوجد ما یبرره، مما یتعین معه استبعا144.080,84على مبلغ 
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و حیث فیما یخص كفالة السید أحمد بنعبد االله، فإن الخبرة أكدت أن مبلغ الكفالة الوارد بـالحروف 
درهم و بالتالي فإنه لا یكفل دیون المدینة الأصلیة إلا في حدود هذا المبلغ، هذا فضلا على 400,00هو 

لا یضــــمن ســــوى الــــدیون الناتجــــة عــــن خصــــم أنــــه و كمــــا ســــبق أن أكــــد ذلــــك فــــي مقالــــه الاســــتئنافي فإنــــه 
الكمبیالات و السندات و الشیكات، و أن دین المستأنف علیها لا علاقة له بهذا النوع من الـدیون، كمـا أن 

.1و لا تعني شركة 2الكفالة لا تتضمن اسم المكفول مما یجعلها معیبة و لا تلزم السید 
لمقال الاستئنافي للطاعنین.و حیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه الحكم وفق ا

ــــف بجلســــة  ــــب 11/11/2008و حیــــث أدرج المل ــــف نائ ــــب المســــتأنفین و تخل حضــــر خلالهــــا نائ
ــالقرار لجلســة  المســتأنف علیهــا رغــم ســبق الإعــلام، ممــا تقــرر معــه حجــز القضــیة للمداولــة قصــد النطــق ب

لمستأنفین بالمذكرة المدلى بها تقرر خلالها إخراج القضیة من المداولة و ذلك لتبلیغ نائب ا23/12/2008
مــن طــرف نائــب المســتأنف علیهــا و التــي یعــرض فیهــا أن الخبیــر قــد تســرع فــي وضــع تقریــره و لــم یمنحهــا 

إلـى شـهر 12/1998أجلا كافیا للإدلاء بالوثائق، و أنها تدلي رفقـة هاتـه المـذكرة بالكشـوف الحسـابیة منـذ 
إضــافة إلــى 2000لــك الســتة أشــهر الثانیــة لســنة و ذلــك بشــكل مسترســل و منــتظم بمــا فــي ذ06/2004

، ممــا یتعــین معــه إرجــاع المهمــة 2003و 2002، 2001الكشــوف الحســابیة المتعلقــة بســنوات 
للخبیر من أجل القیام بالخبرة على ضوء الكشوف الحسابیة المدلى بها و حفظ حقها في تقدیم مسـتنتجاتها 

بعد الخبرة.
أدلـى نائـب المســتأنفین بمـذكرة یعرضـان فیهــا أن مـا دفعـت بــه 03/02/2009و حیـث إنـه بجلســة 

ا مهلـة كافیـة لـلإدلاء بالوثـائق لا أسـاس لـه، لأن مهمتـه محـددة هـالمستأنف علیها من كون الخبیر لـم یمنح
نائبها، كما و نائبها للحضور لجلسة الخبرة إلا أنها تخلفت هي وامن طرف الخبیر، و أنه قام باستدعائه

ها من أجل إمداده بالوثائق إلا أنها لم تفعل مما یجعل دفعها المثار أعلاه لا أساس له.أنه راسل
و حیث إنه بخصوص الكشوف الحسابیة المدلى بهـا خـلال المداولـة فإنهـا لا تتـوفر علـى الشـروط 

ة و أنهــا لــم ترفــق مــن م ت و لا یمكــن أن یعتــد بهــا خاصــ496القانونیــة المنصــوص علیهــا فــي الفصــل 
بســلالیم الفوائــد، هــذا فضــلا علــى أنهــا ناقصــة و لا تتضــمن الكشــوف التــي طالــب بهــا الخبیــر فــي مراســلته 
الموجهة للمستأنف علیها، و أنها أنجزت بصفة ارتجالیة مما جعل بعضها یتناقض مـع الـبعض الآخـر، إذ 

و كشـــف الحســـاب 01/03/1999إلـــى 02/02/1999أنـــه بـــالرجوع إلـــى كشـــف الحســـاب المتعلـــق بفتـــرة 
درهـــم الـــذي یمثـــل الرصـــید 200.459.80، فـــإن مبلـــغ 31/03/1999إلـــى 02/03/1999المتعلـــق بفتـــرة 

درهـم عـوض 197.554,42تم ترحیله في الكشف الذي یلیـه بمبلـغ 01/03/1999المدین النهائي بتاریخ 
لغایـــة 01/04/1999رة درهـــم، و نفـــس الشـــيء ینطبـــق علـــى الكشـــوف الحســـابیة مـــن الفتـــ200.459.80

فهو 30/04/2002لغایة 31/04/2002, هذا فضلا على أن الكشف المتعلق بالفترة من 01/11/1999
مطبوع بطبعة مغایرة للطریقة التي تصدر بها البنك عادة الكشوف الحسابیة. و انـه غیـر مسـتوف للشـروط 

المتطلبة قانونا.
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تناقضـــات أخـــرى شـــابت الكشـــوف الحســـابیة و حیـــث إنـــه إضـــافة إلـــى مـــا ذكـــر أعـــلاه، فـــإن هنـــاك
درهم و 3100و التي تتعلق بإلغاء 27/01/1999المدلى بها، و خاصة العملیة الدائنة التي تمت بتاریخ 

درهم، لأن المبلغین الواردین في هاتین العملیتین متناقضین في حین أنه مـن 3116,05كذا العملیة بمبلغ 
درهـم 10.000لمبلغ. و الأمر كذلك ینطبق على العملیة المدینـة بمبلـغ المفترض أن یتعلق الإلغاء بنفس ا

بحجــة رجــوع شــیك بــدون رصــید و التــي لا یقابلهــا فــي الواقــع أیــة عملیــة 19/03/1999التــي تمــت بتــاریخ
دائنة تثبت تسجیل شیك بنفس المبلغ یبرر هذه العملیة المدینة.
لیة قامت بإیداع عدة مبالغ في حسابها سواء و حیث فضلا على ما ذكر أعلاه، فإن المدینة الأص

نقــدا أو عــن طریــق شــیكات غیــر واردة فــي كشــف الحســاب البنكــي الــذي أدلــت بــه المســتأنف علیهــا خــلال 
المداولة مما یجعل هذا الكشف لا یكتسي أیة مصداقیة و یتعین استبعاده.

ة بالضـلع المـدین بكشـف و حیث من جهة أخیرة، فـإن المسـتأنف علیهـا لـم توضـح العملیـات المقیـد
الحساب و خاصة الاقتطاعات المتعلقـة بسـوجلیز، ممـا تظـل معـه هاتـه الاقتطاعـات غیـر مبـررة و لا تلـزم 

الطاعنین لعدم تحدید عددها و الإدلاء بأوامر التحویل في شأنها.
ف و حیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه عدم اعتبار الكشوف الحسابیة المدلى بها من طـرف المسـتأن

علیهـــا و أن الطـــاعنین یؤكـــدان كـــل مـــا ورد فـــي مقالهمـــا الاســـتئنافي و فـــي مـــذكراتهما و مســـتنتجاتهما بعـــد 
الخبرة.

تخلــف خلالهــا الجمیــع ممــا تقــرر معــه حجــز القضــیة 05/05/2009و حیــث أدرج الملــف بجلســة 
المحكمـة اصـدرت خلالهـا30/6/2009مددت لجلسة16/06/2009للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 

."قرارا بارجاع المهمة للخبیر بالعلة التالیة
حیث نازع الطرف المستأنف فـي الكشـوف الحسـابیة المـدلى بهـا، علـى أسـاس أنهـا لا تتـوفر علـى "

الشروط المنصوص علیها قانونا، كما أن المستأنف علیه لم یلتزم بتعلیمـات بنـك المغـرب المتعلقـة بالـدیون 
ذلك تضخیم الدین مما حدى بالمحكمة إلى إصدار قرار تمهیدي بإجراء خبرة عند حلول أجلها فترتب على

حسابیة أسندت للخبیر المصطفى مسلك.
و حیــث إن الخبیــر المعــین خلــص فــي تقریــره إلــى أنــه تعــذر علیــه إنجــاز المهمــة لكــون المســتأنف 

ـــم یمكنـــه بالكشـــوف البنكیـــة المتعلقـــة بالحســـاب الجـــاري للوقـــوف علـــى جمیـــع ال ـــة و علیـــه ل عملیـــات المدینی
الدائنیة، و أن الكشوف المدلى بها غیر و ناقصة.

و حیث إنه بعد وضع الخبیر لتقریره أدلى المستأنف علیه بمذكرة یعرض فیها أن الخبیر لم یمنحه 
مهلــة كافیــة لــلإدلاء بالوثــائق و أنــه یــدلي رفقــة مذكرتــه بكشــف مسترســل و منــتظم ممــا یتعــین معــه إرجــاع 

.المهمة للخبیر

وحیـــث عقـــب الطـــرف المســـتأنف أن الكشـــوف المـــدلى بهـــا لا تتـــوفر علـــى الشـــروط القانونیـــة و لا 
تتضــمن الكشــوف المطالــب بهــا مــن طــرف الخبیــر فــي مراســلته الموجهــة إلــى البنــك، كمــا أنهــا متناقضــة و 
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ن خلال أنجزت بصفة ارتجالیة، و لا تتضمن المبالغ المودعة من طرف المدینة الأصلیة، كما هو ثابت م
التواصیل المدلى بها رفقة هاته المذكرة، علاوة على أنها لم توضح الاقتطاعات المتعلقة بسوجلیز.

و حیــث إن المحكمــة و بعــد اطلاعهــا علــى الكشــوف الحســابیة المــدلى بهــا مــن طــرف المســتأنف 
للخبیـر قصـد علیه و كذا الوثائق المرفقة ضمن مذكرة الطرف المستأنف ارتأت من الأفضل إرجاع المهمـة

تحدیــد المدیونیــة بدقــة، علــى ضــوء هاتــه الوثــائق، و إن اقتضــى الحــال انتقــال الخبیــر إلــى البنــك للاطــلاع 
على الدفاتر التجاریة.

"و حیث یتعین حفظ البث في الصائر.
وحیـث ان الخبیـر المعــین وبعـد ارجـاع المهمــة الیـه اودع تقریـره الــذي خلـص فیـه الــى انـه لا یمكــن 

وذلـك بسـبب الاخـلالات المتعلقـة بالعملیـات البنكیـة المشـار الیهـا 1دید الدین في مواجهة شـركة القیام بتح
اعلاه. التي تجعل الارصدة البنكیة التي تخص حساب الشركة بانها غیر متسلسلة ویصعب معها فـي هـذا 

الاطار القیام بتحدید الدین.
، ممـــا تقـــرر معـــه حجـــز القضـــیة تخلـــف خلالهـــا الجمیـــع21/9/2010وحیـــث ادرج الملـــف بجلســـة 
أصـدرت خلالهـا المحكمـة 2/11/2010مـددت بجلسـة 5/10/2010للمداولة قصـد النطـق بـالقرار بجلسـة 

قرارا تمهیدیا ثانیا بالعلة التالیة:
حیـث إنــه بعــد اطــلاع المحكمــة علــى تقریــر الخبیـر مســلك المصــطفى بعــد ارجــاع المهمــة الیــه <<

تحدیــد انـه تعـذر علیـه فإنـه خلــص فـي تقریـره الـى30/6/2009ر بتـاریخ الصـادبمقتضـى القـرار التمهیـدي
المدیونیة، بسبب الاخلالات المتعلقة بالعملیات البنكیة التي اوردها في تقریره والتي تجعل الارصدة البنكیة 

غیر متسلسلة ویصعب معها تحدید الدین.1لشركة 
یر لم یتقید بما ورد في منطـوق القـرار التمهیـدي وحیث إنه بالرجوع الى التقریر المدلى به فان الخب

علـى حقیقـة القاضي بتحدیـد مهمتـه وكـذا فـي قـرار ارجـاع المهمـة الیـه، ممـا قـررت معـه المحكمـة وللوقـوف 
>>انیة مع حفظ البت في الصائر. المدیونیة إجراء خبرة ث

ز مهمته لعدم حضور وحیث ان الخبیر المعین محمد الخلیفة خلص في تقریره انه تعذر علیه انجا
و محامیها رغم التوصل .3الشركة 

ـــف بجلســـة  ـــا الطـــرفین وتقـــرر حجـــز القضـــیة 22/11/2011وحیـــث ادرج المل حضـــر خلالهـــا نائب
.6/12/2011للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

المـحكمـة
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عنوانــا بــبطلان اجــراءات التبلیــغ علــى اعتبــار ان شــهادة التســلیم تتضــمن 1حیــث تتمســك شــركة 
غیر عنـوان مقرهـا الاجتمـاعي الـوارد بالسـجل التجـاري وان القـیم المعـین فـي حقهـا لـم یقـم بـالاجراءات التـي 

یفرضها علیه القانون.
وحیـــث انـــه بـــاطلاع المحكمـــة علـــى الكشـــوف الحســـابیة المرفقـــة بالمقـــال الافتتـــاحي ، فـــان محكمـــة 

لوارد بهاته الكشوف ، وانه لا یوجد بالملف ما یثبت بالعنوان ا1الدرجة الاولى قد قامت  باستدعاء شركة 
انها قـد قامـت باشـعار البنـك بتغییـر عنوانهـا ، لانهـا هـي الملزمـة بالقیـام بـذلك ممـا یكـون معـه دفعهـا بكـون 

البنك قام باستدعائها بعنوان لا تتواجد به لا اساس له ویتعین رده.
بـالاجراءات التـي یفرضـها 1فـي حـق شـركة وحیث انه بخصوص الدفع بعدم احترام القیم المعـین 

علیه القانون فان الثابت من وثائق الملف وخاصة محضر جواب القیم ، أن هذا الاخیر قـد قـام بالتحریـات 
اللازمة ، وأنه تعذر علیه تبلیغ المعنیة بالامر مما یكون معه قد احترم الاجراءات المنصوص علیها قانونا 

بخصوص القیم.
رف المستأنف في الكشوف الحسابیة المتمسك بها من طرف المسـتأنف علیهـا ممـا وحیث نازع الط

حــدى بمحكمــة الاســتئناف الــى اجــراء خبــرة حســابیة أســندت مهمــة القیــام بهــا للخبیــر مســلك مصــطفى الــذي 
خلص في تقریره أنه تعذر علیه انجاز المهمة لان البنك لم یمكنه من الكشوف الحسابیة المتعلقة بالحساب 

اري ، ممـــا حـــدى بالمحكمـــة الـــى ارجـــاع المهمـــة الیـــه بعـــد ادلاء نائـــب المســـتأنف علیـــه بمجموعـــة مـــن الجـــ
الكشوف الحسابیة.

وحیـث انـه بعـد ارجـاع المهمـة الـى الخبیـر اعـلاه خلـص فـي تقریـره الـى انـه لا یمكـن القیـام بتحدیــد 
1یـة التـي تخـص حسـاب شـركة الدین وذلك بسـبب الاخـلالات المتعلقـة البنكیـة والتـي تجعـل الارصـدة البنك

بأنها غیر متسلسلة ویصعب معها في هذا الاطار القیام بتحدید الدین.
وحیث ان محكمة الاستئناف قررت اجراء خبرة حسابیة ثانیة للوقوف على حقیقة المدیونیة أسندت 

مهمة المسندة الیـه لعـدم مهمة القیام بها للخبیر محمد الخلیفة الذي أورد في تقریره بأنه تعذر علیه القیام بال
حضور المستأنف علیها ونائبها.

وحیث ان محكمة الاستئناف قد امرت باجراء خبـرتین ، الاولـى وقفـت علـى ان الكشـوف الحسـابیة 
المدلى بها غیر ممسوكة بانتظام وتشوبها عدة اخلالات .

لادلاء بكشوف ممسوكة وان الخبرة الثانیة لم تنجز لعدم حضور البنك ونائبه للخبرة رغم التوصل ل
.بانتظام ومتسلسلة حتى یتسنى للخبیر القیام بمهمته

بانتظـام باعتبـاره تـاجر وملـزم بمسـك وحیث انـه وفـي غیـاب ادلاء البنـك بكشـوف حسـابیة ممسـوكة 
مـن مدونـة التجـارة ، فـان الكشـوف المـدلى بهـا تبقـى غیـر كافیـة لاثبـات 19محاسبة منتظمـة طبقـا للفصـل 

وبالتـــالي فانهـــا تفتقـــد لایـــة حجیـــة ولا یمكـــن اعتمادهـــا لاثبـــات طالـــب بهـــا لانهـــا غیـــر نظامیـــة المدیونیـــة الم
لانهـــا غیـــر نظامیـــة وبالتـــالي فانهـــا تفتقـــد لایـــة حجیـــة ولا یمكـــن اعتمادهـــا لاثبـــات المدیونیـــة المطالـــب بهـــا 
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ول الطلب شكلا مـع مما یتعین معه الغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم قبالمدیونیة المطالب بها 
تحمیل المستأنف علیها الصائر.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.حضوریاعلنیا و انتهائیا وهي تبت 
سبق البث في الاستئناف بالقبول.في الشـــكل : 

الطلـب مـع تحمیـل المسـتأنف علیـه باعتباره والغاء الحكـم المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد بعـدم قبـول : ـــاموضوع

. الصائر

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل
لتجاریةمحكمة الاستئناف ا

بالدار البیضاء
أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط

بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونكباسـم جلالة المـل

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

06/12/2011أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
1السیـد بین 

الدارالبیضاءبهیئةةالمحامیة زاهیـة عمومـو الاستاذنائبه

بوصفه مستأنفا من جهة.

وأعضاء مجلسه الاداريفي شخص رئیس 2وبین 

الدارالبیضـاءالمحامي بهیئةعبدالغفار مكزاري الاستاذانائبه

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

قرار رقم :
5108/2011

صدر بتاریخ:
06/12/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
156/5/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2791/2009/8

أ/ك
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
تلاوته بإعفاء من الرئیس ودون معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع 

.29/11/2011استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

یســــتأنف 04/06/2009قــــال مــــؤدى عنــــه بتــــاریخ حیــــث تقــــدم الســــید عبــــدالكریم بــــنعلال بم
فــي الملــف عــدد: 12/02/2009بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالبیضــاء بتــاریخ 

درهـــم مـــع الفوائـــد القانونیـــة مـــن تـــاریخ 374.568,81والقاضـــي علیـــه بـــأداء مبلـــغ 156/2009/5
لبــــدني فــــي الادنــــى وبــــرفض بــــاقي الــــى تــــاریخ التنفیــــذ وبتحمیلــــه الصــــائر والاكــــراه ا16/10/2008

الطلبات.

في الشكـــل:
ســـــبق البـــــت فـــــي الاســـــتئناف بـــــالقبول بمقتضـــــى القـــــرار التمهیـــــدي الصـــــادر بتـــــاریخ حیـــــث 

16/03/2010.

وفي الموضــوع:
حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف ان مصــرف المغــرب تقــدمت بواســطة دفاعهــا بمقــال مــؤدى 

درهـم 200.000,00نهـا دائنـة للمـدعى علیـه بمبلـغ تعرض مـن خلالـه ا03/01/2009عنه بتاریخ 
درهـــم حســـب كشـــف 247.176,75حســـب القـــرض العقـــاري فتوقـــف عـــن الاداء فتخلـــد بذمتـــه مبلـــغ 

وانه كان یتـوفر علـى حسـاب جـاري الـذي تخلـد بذمتـه مبلـغ 15/10/2008الحساب موقوف بتاریخ 
درهم.2.409,43

دعى علیــه قصــد الاداء بــاءت بالفشــل بمافیهــا وأن جمیــع المحــاولات الحبیــة المبذولــة مــع المــ
رسالة الانذار التي بعث بها الیها.

مـع الفوائـد البنكیـة درهم 347.568,81والتمست الحكم على المدعى علیه بأدائه لها مبلغ 
بزیـادة لمـنح القـرض الشخصـي والضـریبة علـى %12للقـرض العقـاري مبلـغ فـإن %8,02بسـعر 

درهم مع النفاذ المعجل وتحمیلها الصائر.40.000,00قدره: القیمة المضافة تعویض 
وحیــث انــه بعــد تخلــف المــدعى علیــه أصــدرت المحكمــة الحكــم المشــار الیــه أعــلاه موضــوع 

الطعن بالاستئناف.
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أسبــاب الاستئناف

حیث یتمسك الطاعن انه كانت تربطـه بالمسـتأنف علیهـا علاقـة ممتـازة تعتمـد علـى الصـدق 
الثقة .في المعاملة و 

وحیث انه منذ حصوله على الدین وهو یؤدي ماتم الاتفاق علیـه ویتـوفر علـى مجموعـة مـن 
الحجج والوثائق تثبت انه كان یؤدي بانتظام مابذمته ، وأنه یدلي للمحكمة بمجموعة من الوصولات 

والتي تؤكد حسن معاملته مع المستأنف علیها.
بـت الاداء وتعتبـر حجـة یوثـق بمضــمونها فـإن كشــوفات الحسـاب تثوحیـث مـن جهـة ثانیـة ، 

مالم یثبت عكس ذلك.
هــذا فضــلا علــى أنــه لــم یتوصــل شخصــیا بالاســتدعاء حتــى یــتمكن مــن الــدفاع عــن حقوقــه 

لأدائه جزء كبیر من مبلغ الدین.ابتدائیا ویدلي بالوثائق المثبتة 
ف المستأنف وحیث ان الطاعن فوجىء بالحكم الابتدائي خاصة وأنه لم یتم اعلامه من طر 

علیهــا ولــم یتوصــل بــأي انــذار مســبق مــن طرفهــا قبــل اللجــوء الــى القضــاء حتــى یــتمكن مــن مناقشــة 
الموضوع معها.

وحیث ان الاصل في مثل هذه النزاعات هـو الحـل الحبـي اولا قبـل اللجـوء الـى القضـاء كمـا 
تجري العادة في جل المؤسسات البنكیة والتجاریة.

كشوفات حساب ووصـولات تثبـت ادائـه لجـزء كبیـر مـن مبلـغ وحیث ان الطاعن یتوفر على
الدین حسب الاتفاق الاولي الذي تم مع المستانف علیها.

وحیــث یتعــین اســتنادا لمــا ذكــر أعــلاه إلغــاء الحكــم المســتأنف وبعــد التصــدي الحكــم تمهیــدیا 
بإجراء خبرة حسابیة مع حفظ حق الطاعن في التعقیب .

مذكرة جوابیـة یعـرض مـن خلالهـا بواسـطة دفاعـه ان مایتمسـك وحیث ادلى المستأنف علیه ب
وصـــل بواســـطة أبیـــه والـــذي لـــه بـــه المســـتأنف مـــن كونـــه لـــم یتوصـــل بالاســـتدعاء لاأســـاس لـــه لأنـــه ت

صلاحیة التوصل ، كما ان العارض قبل ان یلجأ الى المحكمة فإنه أرسل انـذارا الـى المسـتأنف كمـا 
الانذار المدلى بها والمرفقة بمحضر التبلیغ.هو ثابت من نسخة

وحیث ان مایتمسك به المستأنف من أداء ، فإنه لم یدل بمایثبت ذلـك خاصـة وأن الكشـوف 
الحسابیة المـدلى بهـا تعـد حجـة اثباتیـة ، ممـا یجعـل مطالبتـه بـإجراء خبـرة لاأسـاس لهـا ویتعـین ردهـا 

م المستأنف وتحمیل المستأنف الصائر.والتصریح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأیید الحك
ــــى نائــــب المســــتأنف بمــــذكرة مرفقــــة بمجموعــــة مــــن 07/07/2009وحیــــث انــــه بجلســــة  أدل

وصولات الأداء لاثبات أداء مابذمته من دین.
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أدلى المستأنف بمذكرة یعرض من خلالها بواسطة دفاعـه 27/10/2009وحیث انه بجلسة 
أنف یرجـــع تاریخهـــا الـــى تـــاریخ ســـابق عـــن تـــاریخ قفـــل ان الوصـــولات المـــدلى بهـــا مـــن طـــرف المســـت

الحساب ، كما أنه لیس فیها مایفیـد أنهـا مـؤداة لفائـدة العـارض ، بـل ان المسـتفید منهـا هـو العـارض 
نفسه بل أنها تفید ان المسـتأنف كـان یـدع المبـالغ فـي حسـابه الخـاص ولـیس فـي حسـاب العـارض ، 

ت والتصـریح بتأییـد الحكـم المسـتأنف وتحمیـل المسـتأنف مما یتعین معه عدم الاعتداد بتلـك الوصـولا
الصائر.

وحیــث انــه بــنفس الجلســة ادلــى المســتانف بواســطة دفاعــه بمــذكرة یؤكــد مــن خلالهــا دفوعاتــه 
السابقة ملتمسا الحكم وفقها.

حضر خلالهـا نائـب المسـتأنف واكـد ماسـبق ممـا 15/12/2009وحیث ادرج الملف بجلسة 
ــــرر معــــه حجــــز القضــــیة ــــالقرار لجلتق ــــة قصــــد النطــــق ب مـــــددت لجلســــة 02/02/2010ســــة للمداول

أصدرت خلالها المحكمة قرارا تمهیدیا بالعلة التالیة :16/03/2011
حیـــث یتمســـك الطـــاعن بأنـــه أدى جـــزء كبیـــر مـــن مبلـــغ الـــدین حســـب الاتفـــاق الـــرابط بـــین " 

حتـى یتسـنى لــه اسـتدعاءالطـرفین كمـا هـو ثابـت مـن الوصــولات المـدلى بهـا ، وانـه لـم یتوصــل بـأي
الـــدفاع عـــن حقوقـــه ، كمـــا أنـــه لـــم یتوصـــل بـــأي انـــذار مـــن طـــرف المســـتأنف علیـــه قبـــل اللجـــوء الـــى 

القضاء .
وحیث ان المحكمة قررت وقبل البت في الموضوع اجراء خبرة حسابیة للوقـوف علـى حقیقـة 

".المدیونیة
أنف علیــــه وأدلــــى حضــــر خلالهــــا نائــــب المســــت29/11/2011وحیــــث أدرج الملــــف بجلســــة 

بتنــــــازل عــــــن الــــــدعوى ممــــــا تقــــــرر معــــــه حجــــــز القضــــــیة للمداولــــــة قصــــــد النطــــــق بــــــالقرار بجلســــــة 
06/12/2011.

المحـكـمـة
بناء على المقال الاستئنافي المشار الیه أعلاه.

وحیـــث أدلـــى المســـتأنف علیـــه بواســـطة دفاعـــه بتنـــازل عـــن الـــدعوى لوقـــوع صـــلح بینـــه وبـــین 
المستأنف.

تنازل لـم یكـن محـل طعـن مـن أي طـرف ممـا قـررت معـه المحكمـة الاشـهاد وحیث ان هذا ال
على تنازل المستأنف علیه عن الاستفادة من مقتضیات الحكـم المسـتأنف والتصـریح بـأن الاسـتئناف 

أصبح غیر ذي موضوع وتحمیله الصائر.
لهـــذه الاســباب

:وحضوریا تصرح علنیا وهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
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سبق البت في الاستئناف بالقبـول.في الشـــكل : 
بالاشـهاد علـى تنـازل مصـرف المغـرب عـن الاسـتفادة مـن مقتضـیات الحكـم الصـادر عـن : في الجـوھـر

والتصریح بأن الاستئناف 156/2009/5ملف عدد: 12/2/2009المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 
یله الصائر.وضوع وتحمأصبح غیر م

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
ف التجاریة بالدار البیضاءبمحكمة الاستئنا

ونوطبقـا للقـانـم جلالـة المـلـكباسـ

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

13/12/2011أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
.1السید بین 

.الرباطالمحامي بهیئة اكري محمدنائبه الاستاذ 

من جهة.ابوصفه مستأنف

القانوني.شخص ممثلهفيللرباط القنیطرة2البنك وبین 
.الرباطالمحامي بهیئة جمال صادقنائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.29/11/2011و بناء على استدعاء الطرفین لجلسة 

قـــانون مـــن429ومـــا یلیـــه و328والفصـــول مـــن قـــانون المحـــاكم التجاریـــة 19مـــادة الوتطبیقـــا لمقتضـــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5217/2011

صدر بتاریخ:
13/12/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
246/8/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5506/2010/8

ح/م
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بواسطة محامیه الأستاذ اكري محمـد بمقـال مـؤدى عنـه الرسـوم القضـائیة 1حیث تقدم السید 
ــــاریخ یســــتأنف بمقتضــــاه الحكــــم الصــــادر عــــن المحكمــــة التج11/11/2010بتــــاریخ  ــــاط بت ــــة بالرب اری
القاضي فـي الشـكل بقبـول الـدعوى. 246/8/2010في الملف عدد 1873تحت رقم 15/07/2010

درهـم 274.678,70للربـاط القنیطـرة مبلـغ 2و في الموضوع بأداء المدعى علیـه لفائـدة المـدعي البنـك 
نى و رفض باقي الطلبات.و تحمیله الصائر و تحدید مدة الإكراه البدني في حالة عدم الأداء في الأد

في الشكـــل:
مما یكون معه استئنافه قد ،حیث إنه لیس بالملف ما یفید تبلیغ الحكم المستأنف إلى الطاعن

استوفى جمیع شروطه الشكلیة المتطلبة قانونا و هو ما یستدعي التصریح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
للربـــاط 2طعـــون فیـــه أن المـــدعي البنـــك حیـــث یتجلـــى مـــن وثـــائق الملـــف و وقـــائع الحكـــم الم

أن المــدعى علیــه اقتــرض منــه مبلغــا یعــرض فیــه 25/01/2010القنیطــرة تقــدم بمقــال افتتــاحي بتــاریخ 
مبلـــغ 31/10/2009مالیـــا حســـب عقـــد الســـلف المصـــحح التوقیـــع و أنـــه تخلـــف فـــي ذمتـــه إلـــى غایـــة 

القـرض و أن كشـف الحسـاب درهم كما یشهد على ذلك الكشف الحسـابي المعـزز بعقـد 302146,24
مستخرج من دفاتره التجاریة الممسوكة بانتظام لأجل ذلـك یلـتمس الحكـم علـى المـدعي علیـه بأدائـه لـه 

و فائـدة %10إلى تاریخ التنفیذ و غرامـة تعاقدیـة بنسـبة 31/10/2009اصل الدین أعلاه ابتداء من 
مــن منتــوج الفوائــد الكــل ابتــداء مــن %7و الضــریبة علــى القیمــة المضــافة بنســبة %12قانونیــة بنســبة 

إلـــى تـــاریخ الأداء و شـــمول الحكـــم بالنفـــاذ المعجـــل و تحدیـــد مـــدة الإكـــراه البـــدني فـــي 31/10/2009
الأقصى و تحمیله الصائر.

و أرفق المقال بالوثائق التالیة: اصل عقد قرض، كشف حساب.
ف بـالعنوان بعـد التـردد وبناء على استدعاء المدعى علیـه و رجوعـه بملاحظـة أنـه غیـر معـرو 

فتم تنصیب قیم في حقه.
أصــدرت المحكمــة التجاریــة حكمهــا المشــار غلیــه أعــلاه 15/07/2010و حیــث إنــه بتــاریخ 

استأنفه الطاعن للأسباب الآتیة:
أسباب الاستئناف

:من ق م م39خرق مقتضیات الفصل -1
ي و هــو مــا یشــكل خرقــا إن العــارض اســمه مــاعي و لــیس مــاي كمــا جــاء فــي المقــال الافتتــاح

شـــكلیا یســـتوجب الاعتبـــار خاصـــة و أن المســـتأنف علیـــه لـــه مـــن الوثـــائق مـــا یكفـــي للتأكـــد مـــن الاســـم 
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الحقیقــي للعــارض و أن الهــدف مــن ذلــك كلــه كــان تفویــت فرصــة للــدفاع عــن حقوقــه وأن المحكمــة قــد 
قـد خرقـت مقتضـیات كـون معـه تلجأت إلى مسطرة القـیم قبـل اسـتدعاءه بواسـطة البریـد المضـمون ممـا 

من ق م م و عرضت حكمها للالغاء.39الفصل 
: فإنـــه یتجلـــى مـــن خـــلال الإطـــلاع علـــى المقـــال الافتتـــاحي أن أمـــا احتیاطیـــا فـــي الموضـــوع

المسـتأنف علیــه قــد أدلــى بوقــائع غیـر صــحیحة، ذلــك أن العقــد المــدلى بـه علــى أنــه عقــد ســلف الموقــع 
الـذي كـان قـد بـدأ و جدولـة الـدین و لـیس العقـد الأصـليهـو مجـرد بروتوكـول ل2007علیه خـلال سـنة 

على أسـاس 03/11/1998درهم على دفعتین بتاریخ 280000,00عندما اقترض مبلغ 1998سنة 
كل سنة المبلـغ المطلـوب منـه مـن طـرف هدرهم في كل دفعة. و أن العارض بعد أداء140.000,00

بمطالبة البنك له 2003هم كل سنة فوجئ سنة در 60.000,00البنك المستأنف علیه و الذي لا یقل 
بأداء القرض بدعوى أن الدفعات التي كان یسـددها مجـرد أقسـاط الفوائـد البنكیـة. و أن القـرض بكاملـه 

درهــم. و أنــه بعــد تقــدیم شــكایة إلــى مســؤولي البنــك فــوجئ العــارض 312.000,00محــدد فــي مبلــغ 
جهـل تغیر صحیحة بعدما استغلو خاطئةجدولتهد أن ا بعمفیالبته بتوقیع اتفاق بروتوكول تبینبمط

درهــم خــلال 134.000,00العــارض و أمیتــه للنصــب علیــه بــأداء مبــالغ غیــر مســتحقة قــدرت بحــوالي 
درهم و بذلك یكـون الحكـم 441.710,00مبلغ 2006) و أن العارض أدى لغایة 2003سنة واحدة (

لحكـم المسـتأنف و بإرجـاع الملـف للمحكمـة التجاریـة الابتدائي قد جانب الصواب ملتمسا أساسا إلغاء ا
ـــانوني و  ـــب لانعـــدام الأســـاس الق ـــا رفـــض الطل ـــا للقـــانون. و احتیاطی بالربـــاط للبـــت فیـــه مـــن جدیـــد وفق
احتیاطیــا جــدا الأمــر تمهیــدیا بــإجراء خبــرة حســابیة لتحدیــد المدیونیــة مــن عــدمها انطلاقــا مــن القــرض 

احتساب الأداءات و الأقساط المؤداة.إلى الآن مع 1998الممنوح خلال سنة 
و حیـث أجــاب البنـك المــدعى علیـه بمــذكرة مـع مقــال إصـلاحي عــرض فیهـا أن العــارض رفــع 
دعواه ضد المستأنف علیه بناء علـى ترجمـة اسـمه مـن اللغـة الفرنسـیة إلـى العربیـة علـى أن اسـمه هـو 

محمــد وبــذلك فإنــه تقــدم بطلبــه و لــیس مــاي1مــاي. و أنــه تبــین مــن مقالــه الاســتئنافي أن اســمه هــو 
الرامي إلى إصلاح هذا الخطأ المادي و اعتبار اسم المستأنف هو ماعي ولیس ماي.

لإعـادة أما جوابا على المقال الاستئنافي فـإن العـارض اعتمـد فـي دعـواه علـى عقـد بروتوكـول
إن المسـتأنف لـذین لا یمكـن الطعـن فیهمـا إلا عـن طریـق الـزور. ثـملواالجدولة و علـى كشـف حسـاب

علیه دفع بكونه أدى ما بذمته دون إثبات ذلـك ملتمسـا إجـراء خبـرة حسـابیة. و أن العـارض مـن جهتـه 
لا یمانع في ذلك. و التمس إصلاح الخطأ المادي و اعتبـار اسـم المسـتأنف هـو مـاعي و لـیس مـاي. 

و القول بتأیید الحكم الابتدائي.
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التـي حضــرها الأسـتاذ بلعكیــد عـن الأســتاذ 29/11/2011و بنـاء علــى إدراج القضـیة بجلســة 
اكــري الــذي أكــد المقــال الاســتئنافي. فــي حــین تخلــف الأســتاذ صــادق عــن البنــك المســتأنف علیــه رغــم 

.13/12/2011سابق الاحتفاظ بتوصله، مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة بجلسة 
محكمة الاستئناف

هـو مـاعي و لـیس مـاي كمـا جـاء فـي حیث أسـس المسـتأنف طعنـه علـى كـون اسـمه الحقیقـي
المقــال الافتتــاحي. و أن المســتأنف علیــه لــه مــا یكفــي مــن الوثــائق للتحقــق مــن الاســم الحقیقــي عــلاوة 
على ان المحكمة الابتدائیة لجأت إلى مسطرة القیم مباشرة دون القیام بإعادة اسـتدعائه بواسـطة البریـد 

39وقه الشيء الذي یشـكل خرقـا لأحكـام الفصـل المضمون و هو ما فوت علیه فرصة الدفاع عن حق

من ق م م.
و حیث تبین للمحكمة من خلال الإطلاع على شهادة التسلیم المتعلقـة بالطـاعن أنهـا أرجعـت 

بملاحظة أن المعني بالأمر غیر معروف حسب تصریح السید بویكادر.
لا یمكــن اللجــوء إلیهــا إاســتثنائیا لاو حیــث إنــه مــن المعلــوم أن مســطرة القــیم باعتبارهــا إجــراء 

عنــد اســتحالة العثــور علــى المعنــي بــالأمر بعــد اســتنفاذ كافــة وســائل البحــث و التحــري و ذلــك لتفــادي 
المدعى علیه عن قضائه الطبیعي وحرمانه من حقه في الدفاع.لإبعادصیرورة هذه المسطرة  وسیلة 

الأولــــى و بعــــد رجــــوع و حیــــث إن الثابــــت مــــن وثــــائق الملــــف الابتــــدائي ان محكمــــة الدرجــــة 
بملاحظة أن المعنـي بـالأمر غیـر معـروف قامـت بتنصـیب -المستأنف حالیا–استدعاء المدعى علیه 

ما انتظار جواب القیم.نقیم في حقه ثم حجزت الملف بعد ذلك للمداولة و النطق بالحكم دو 
أنف لـم المحكمـة علـى وثـائق الملـف فـإن القـیم المعـین فـي حـق المسـتإطـلاعو حیث إنـه بعـد 

یقم بالإجراءات التي یفرضها علیه القانون و ذلك بتوجیه طلب إلـى النیابـة العامـة قصـد مسـاعدته فـي 
شــعار المحكمــة بمــآل مســطرة طة الشــرطة و الســلطات الإداریــة و إالبحــث علــى المعنــي بــالأمر بواســ

المســطرة مــن قــانون 39مــن الفصــل 9و 8البحــث و التحــري و ذلــك تمشــیا مــع مقتضــیات الفقــرتین 
المدنیــة، و أن الجــواب المــدلى بــه مــن طــرف القــیم لا یبــین الطریقــة التــي اعتمــدها و لا الكیفیــة التــي 

توصل بها إلى كون المعني بالأمر غیر معروف.
للحكــم المطعــون فیــه بحجــز الملــف للمداولــة مباشــرة بعــد محكمــة المصــدرةالو حیــث إن قیــام 

مر یشـكل نتیجـة و مـآل مسـطرة البحـث عـن المعنـي بـالأتنصیب قیم في حق الطـاعن و دومـا انتظـار
مساسا بحقوق الدفاع و إهدار درجة من درجات التقاضي یجعل الحكم عرضة للإبطال.

لـھذه الأسبـــــاب
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.حضوریاعلینا و وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.لاصلاحيوالمقال ابقبول الاستئناففي الشـــكل : 

ط للبـت فیـه ابـجـاع الملـف للمحكمـة التجاریـة بالر الحكـم المسـتأنف و بإر إبطـالباعتبـاره و 
طبقا للقانون.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
:وهي مؤلفة من السادة

. 13/12/2011أصدرت بتاریخ 
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.1بین السید 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة الحضري عبد السلامنائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا من جهة.

للدار البیضاء شركة ذات شكل تعاوني یمثله مجلس 2بنك وبین ال
.إدارته الجماعیة

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة الخالدي عبد العزیزنائبه الأستاذ 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

قرار رقم :
5219/2011

صدر بتاریخ:
13/12/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
13084/5/2006

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
480/2011/8
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىاءوبن
.29/11/2011استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

قانون.وبعد المداولة طبقا لل
بواسطة محامیه الأستاذ الحضري عبد السلام بمقال مؤدى عنه بتـاریخ 1حیث تقدم السید 

ـــدار البیضـــاء یســـتأنف17/12/2010 بتـــاریخ بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بال
2القاضي بأدائه لفائدة البنك 13084/5/2006في الملف عدد 2827تحت عدد 25/03/2010

البـدني الإكـراهوتحدیـد مـدة 14/11/2006درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ 653.164,71مبلغ 
وتحمیلها الصائر ورفض باقي الطلبات.الأدنىفي 

الصائر على رافعه.وإبقاءوفي الطلب المقابل برفضه 

:في الشكـــل
08/12/2010حیــث یتجلــى مــن غــلاف التبلیــغ ان الطــاعن بلــغ بــالحكم الابتــدائي بتــاریخ 

بالتاریخ المذكور أعلاه مما یكون معه بالاستئناف قد استوفى واستأنفه

:وفي الموضــوع
ـــ ـــدار 2البنـــك ةحیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف ووقـــائع الحكـــم المطعـــون فیـــه ان المدعی لل

أنها أبرمت مع المدعى علیه خمسـة عرض فیه 28/12/2006البیضاء تقدم بمقال افتتاحي بتاریخ 
درهــم إلــى حــدود حصــر 1413.164,71ض وأنــه تقــاعس عــن الأداء فتخلــذ بذمتــه مبلــغ عقــود قــر 

% والفوائـــد القانونیـــة والبنكیـــة 1بالإضـــافة إلـــى فوائـــد التـــأخیر بنســـبة 13/11/2006الحســـاب فـــي 
% فضــلا 10% والضــریبة علــى القیمــة المضــافة بنســبة 10% والغرامــة التعاقدیــة بنســبة 12بنســبة 

ع الأخــرى مــن تــاریخ حصــر الحســاب إلــى یــوم الأداء وأوضــحت أن جــزءا مــن عــن المصــادقة والتوابــ
ـــاري عـــدد  ـــى الرســـم العق ـــاریین عل ـــدین مضـــمون بـــرهنین عق " 7المســـمى "ســـاد 57937/1أصـــل ال

والكائن بزاویة زنقة أبو الحسن الصغیر وأبى كثیر الطابق السفلي.
درهم.260.000,00الرهن الأول من الدرجة الأولى بمبلغ -
درهم.140.000,00الرهن الثاني من الدرجة الثانیة بمبلغ -
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درهم یبقى دائنا للمدعى 760.000,00وأن البنك العارض بعد خصم مبلغ هذین الرهنین 
درهـم وأضـافت ان الـدین ثابـت بالإضـافة إلـى ذلـك بأصـل خمـس عقـود 653.164,71علیه بمبلغ 

شـــف الحســـاب المـــدلى بـــه یبـــین أن فـــتح قـــرض وكشـــف حســـاب وبروتوكـــول اتفـــاق  وأوضـــحت أن ك
1.413.164,71درهــم بعــد خصــم مبلــغ653.164,00مدیونیــة المــدعى علیــه محــددة فــي مبلــغ 

درهـم بالإضـافة إلـى 653.164,71درهم, والتمست من أجله الحكم على المدعى علیه بأداء مبلـغ 
% مـن تــاریخ 1ة % مــن قیمـة الـدین عــن اللجـوء إلـى القضــاء وفوائـد التـأخیر بنســب10تعـویض قـدره 

% بالإضافة إلى الضریبة 12والفوائد القانونیة والبنكیة بنسبة 13/11/2006حصـر الحسـاب فـي 
% مــن أصــل الــدین علــى مجمــوع الفوائــد القانونیــة والبنكیــة وفوائــد 10علــى القیمــة المضــافة بنســبة 

كــراه البــدني فــي التــأخیر مــن تــاریخ حصــر الحســاب وشــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل وتحدیــد مــدة الإ
الأقصى وتحمیل المدعى علیه الصائر.

صـورة شـهادة –بروتوكـول اتفـاق –كشـف حسـاب -وأرفقت مقالها بخمس عقود فتح قـرض
رسالة إنذار.–ملكیة 

ي والمقــدم مــن بمقــال مضــاد مــؤدى عنــه الرســم القضــائوبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة المرفقــة 
فیهمـا أن العـارض اسـتفاد مـن تسـهیلات مـن البنـك علـى طرف المدعى علیه بواسـطة دفاعـه یصـرح 

الفصل الوارد ببروتوكول الاتفاق والمخصصة لأغراض معینة مقابل ضـمانات شخصـیة ومعینـة فـي 
درهم إلا أن بعض مسؤولین البنك عمدوا إلى إیقاف حسـابه و وقـف 1.413.164,71حدود مبلغ 

ـــــــى المحكمـــــــة ـــــــاللجوء إل ـــــــد ب ـــــــغ العمـــــــل بالاعتمـــــــاد مـــــــع التهدی ـــــــى أداء مبل وأن العـــــــارض ســـــــارع إل
درهم دفعة واحدة خصوصا وأن المبلغ المطالب به لا یصل إلـى سـقف التسـهیلات 760.000,00

الممنوحة له مقابل الضمانات الشخصیة والمعینة بل أن البنك أصر على موقفه ولم یكتف بمبلغ ما 
احتســابها بشــكل مخــالف بقــي مــن التســهیلات بــل أضــاف إلیهــا عــدة تعویضــات خیالیــة عمــل علــى

للقــانون وفیهــا فوائــد التــأخیر والفوائــد القانونیــة والبنكیــة والضــریبة علــى القیمــة المضــافة وأن العــارض 
ینـــازع فـــي الكشـــوفات الحســـابیة الصـــادرة عـــن البنـــك المـــدعي إذ أن هـــذا الأخیـــر لا یمكنـــه احتســـاب 

د أن البنــك المــدعي عمــد إلــى الفوائــد القانونیــة قبــل قفــل الحســاب وأضــاف بخصــوص الطلــب المضــا
الإخــلال بجمیــع التزاماتــه إذا أقــدم علــى وقــف العمــل بالاعتمــاد بــالرغم مــن أن الرصــید المــدین فـــي 
كشف الحساب فإنه أقل بكثیر من المبلغ الوارد ببروتوكول الاتفاق ومن سـقف التسـهیلات الممنوحـة 

ع فــي أنــه التــزم بإعطــاء العــارض للعــارض بمقتضــى الاعتمــاد وأن المــدعى علیــه لا یمكنــه أن ینــاز 
درهـــم 760.000,00درهـــم وان العـــارض أدى لـــه مبلـــغ 1400.000,00تســـهیلات بنكیـــة فاقـــت 

درهــم بمــا فــي 653.164,71دفعــة واحــدة ممــا أنقــص رصــید الــدین فــي الحســاب الجــاري أي مبلــغ 
ي واحتیاطیــا ذلــك الفوائــد والتعویضــات التــي احتســبها والــتمس مــن أجلــه الحكــم بــرفض الطلــب الأصــل

إجـــراء خبـــرة حســـابیة وفـــي الطلـــب المضـــاد القـــول بـــأن المـــدعى علیـــه أخـــل بالتزامـــه و أوقـــف العمـــل 
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درهـــم والأمـــر تمهیـــدیا بـــإجراء خبـــرة 9000,00بالاعتمـــاد والحكـــم للعـــارض بتعـــویض مســـبق قـــدره 
لتحدید الضرر الذي أصاب العارض وحفظ حقه في الإدلاء بمطالبه بعد إجراء الخبرة.

و القاضـي 17/07/2008اء على الأمر التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ و بن
بـإجراء خبـرة حسـابیة عهـد بهـا للخبیـر السـید خالـد بـن حـدو الـذي أنجـز تقریـرا خلـص فیـه إلـى تحدیــد 

درهـــم 349659,07درهـــم بعـــد أن أســـقط مبلـــغ 293861,36مدیونیـــة المـــدعى علیـــه فـــي مبلـــغ 
مدعى علیه تم احتسابها من طرف البنك المدعي .كفوائد غیر مستحقة عن ال

وبنــاء علــى المــذكرة التعقیبیــة المــدلى بهــا مــن قبــل المــدعي بواســطة دفاعــه یصــرح فیهــا أن 
البنــك لــم یكــن لیلتجــئ إلــى القضــاء لــو التــزم المــدعى علیــه بــأداء الأقســاط طبقــا للإجــراءات المتفــق 

لـتمس مـن أجلـه الحكـم أساسـا وفـق الطلـب الأصـلي علیها مؤكدا أنـه لا یمكـن أن یخـل بالتزاماتـه و ا
واحتیاطیــا إجــراء خبــرة حســابیة وبــرفض المقــال المضــاد أساســا واحتیاطیــا إجــراء خبــرة حســابیة یقــع 

صائرها على المدعى علیه .
وبناء على المـذكرة المـدلى بهـا مـن قبـل المـدعى علیـه بواسـطة دفاعـه یصـرح فیهـا أن البنـك 

ارض القائمــة علــى أســباب صــحیحة وســلیمة وان مــا عقــب بــه هــو إقــرار أحجــم عــن مناقشــة دفــوع العــ
قضائي بأن الكشـوف الحسـابیة التـي اسـتدل بهـا تضـمنت أخطـاء محاسـبیة مـن قبـل احتسـاب الفوائـد 
البنكیــة بـــالرغم مــن قفـــل الحســـاب ومــع عـــدم وجـــود اتفــاق صـــریح باســـتمرار العمــل بالفوائـــد وأضـــاف 

رف انـه مـنح العـارض اعتمـادا غیـر مقیـد وغیـر محـدد المـدة بخصوص المقال المضاد أن البنـك اعتـ
درهــم دفعـة واحــدة وأن البنـك أوقــف العمـل بالاعتمــاد 760.000,00وأن العـارض أدى للبنــك مبلـغ 

بـــدون إشـــعار أو إنـــذار وان التســـهیلات التـــي یتمتـــع بهـــا العـــارض مضـــمونة برهـــون تتجـــاوز قیمتهـــا 
التزامــه حــین أوقــف العمــل بالاعتمــاد الــذي قدمــه درهــم وأضــاف أن البنــك أخــل ب1.400.000,00

لصالح العارض والتمس من اجله تأكید دفوعاته السابقة.
وبناء على المذكرة التعقبیـة المـدلى بهـا مـن قبـل المـدعي بواسـطة دفاعـه یؤكـد فیهـا نفـس مـا 

جاء بالمذكرة التعقیبیة السابقة.
و القاضـي 14/6/2007بتـاریخ و بنـاء علـى الأمـر التمهیـدي الصـادر عـن هـذه المحكمـة 

بــإجراء خبــرة حســابیة قصــد تحدیــد الــدین الــذي لازال بذمــة المــدعى علیــه مــع بیــان أصــله و مختلــف 
الفوائد المترتبة علیه و ذلك بالاستناد إلى عقـود فـتح القـرض المبرمـة بـین الطـرفین و كـذا بروتوكـول 

لمـدعى  علیـه بمقتضـى المقـال المضــاد الاتفـاق الـرابط بینهمـا و تحدیـد مـن جهـة أخــرى مـا إذا كـان ا
فــتح لفائــدة المــدعى علیــه اصــلیا أي اعتمــاد أو تســهیلات بنكیــة و مــا إذا كــان قــد عمــد 2أي البنــك 

بصفة مفاجئـة إلـى إغـلاق حسـابه المفتـوح لدیـه و وقـف العمـل بالاعتمـاد بـدون مبـرر رغـم استرسـاله 
في الأداء بصفة عادیة و منتظمة.
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خبـــرة المنجـــز مـــن طـــرف الخبیـــر الســـید مصـــطفى مبـــروك الـــذي أودع و بنـــاء علـــى تقریـــر ال
درهــم أمــا مبلــغ 117.202,08تقریــره و الــذي انتهــى إلــى تحدیــد مدیونیــة المــدعى علیــه فــي مبلــغ 

درهـم فـإن البنـك غیـر محــق فیـه لكـون السـید عراقـي نبیــل اسـتمر فـي تزویـد حســابه 229.000,00
3326,87رصـید الحسـاب دائنـا بمبلــغ آنـذاكان و كـ2005بالـدفوعات كـل شـهر إلـى غایـة مــاي 

و أضـاف أن البنـك عمـد 2005و مـاي 1993درهم فإن البنك لم یجمـده أبـدا طیلـة المـدة مـا بـین 
و دون احتـرام الضـوابط البنكیـة المعمــول إنـذاردون سـابق 13/7/2005إلـى قفـل الحسـاب بتـاریخ 

قسم المنازعات كان تعسفیا.بها في هذا المجال موضحا أن إحالة ملف الحساب على 
و بناءا على المذكرة المدلى بها من قبل المدعى علیه الأصـلي بواسـطة دفاعـه یلـتمس فیهـا 

1000000,00المصـــادقة علـــى تقریـــر الخبـــرة و الحكـــم علـــى البنـــك بأدائـــه لفائـــدة العـــارض مبلـــغ 
درهم.

بواسطة دفاعه یصرح 2نك و بناءا على المذكرة التعقیبیة بعد الخبرة المدلى بها من قبل الب
درهم و 1.295.962,63فیها أن الخبیر حدد الفرق بین أصل الدین و ما حدده السید الخبیر هو 

هو فرق شاسـع یوضـح مـدى انحیـاز الخبیـر إلـى الطـرف الآخـر مؤكـدا أن تقریـر الخبیـر غلـب علیـه 
التمس أساسا استبعاد تقریر التحلیل النظري للعملیات البنكیة أكثر من التحلیل التقني الموضوعي و 

الخبـــرة و الحكـــم وفـــق المقـــال الافتتـــاحي و احتیاطیـــا إجـــراء خبـــرة مضـــادة تســـند لخبیـــر مخـــتص فـــي 
العملیات البنكیة و حفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة. 

و القاضـي 16/04/2009و بناء على الأمر التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
إلـى تحدیـد الخبیـرة السـیدة السـعدیة الـدحني التـي خلصـت فـي تقریرهـا جراء خبرة ثالثة عهد بها إلىبإ

درهم .695016,24مدیونیة المدعى علیه في مبلغ 
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من قبل المدعى علیه بواسطة دفاعه یصرح فیها 

ات الكتابیـة التـي أدلـى بهـا العـارض كمـا أن الخبیـرة كـان أن الخبرة لم تأخـذ بعـین الاعتبـار التصـریح
علیهــا أن تنطلــق فــي تحدیــد بــاقي الــدین مــن بروتوكــول الاتفــاق لأن مــا تنــازل عنــه البنــك مــن فوائــد 
مترتبة علیه لا سبیل للحدیث عنها من جدید و أنه نتیجة لـذلك فقـد وقعـت فـي غلـط فـي الحسـاب إذ 

ـــدین فـــي مبلـــغ ـــغ 323623,00كانـــت قـــد حـــددت بـــاقي ال ـــذي یجـــب أن یخصـــم مـــن المبل درهـــم ال
درهـــم لیبقـــى لنـــاتج هـــو 695016,24الإجمـــالي المتوصـــل إلیـــه مـــن طـــرف الخبیـــر و الـــذي هـــو 

درهــــم و أضــــاف فــــي إبانهــــا واســــتنتجت أن البنــــك أقفــــل الحســــاب و أوقــــف العمــــل 371393,24
لـم یـدل بتصـریحه لـدیها ، بالاعتماد و مع ذلك رأت على أن الأضـرار غیـر قائمـة بعلـة أن العـارض
مؤكــدا أن 28/09/2009و أن العــارض یــدلي للمحكمــة بتصــریحه الــذي توصــلت بــه الخبیــرة یــوم 

مــن ق.م.م. و لأن المحكمــة 66أخطــاء البنــك أدت إلــى تــدهور تجــارة العــارض و إنــه تبعــا للفصــل 
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البه المضـادة. أصبحت تتوفر على جمیع العناصر ، فإن العارض یلتمس الحكم وفق مذكراته و مط
وأرفق مذكرته بصورة تصریح .      

و بنــاء علــى المــذكرة التعقیبیــة المــدلى بهــا مــن قبــل المــدعي بواســطة دفاعــه یصــرح فیهــا أن 
تقریر الخبرة جـاء مشـوبا بعـدد مـن الإخـلالات التـي تضـر بمصـلحة البنـك و تخـدم مصـلحة المـدعى 
علیــه إلا أنــه مــع ذلــك نــص فــي جوانــب مهمــة منــه علــى مجموعــة مــن الــنقط الإیجابیــة خلصــت مــن 

ید أنه لا یوجـد أي عنصـر یزكـي وجـود أي ضـرر لحـق المـدعى علیـه و بالتـالي فـإن خلالها إلى تأك
طلبــه الرامــي إلــى الحكــم لــه بتعــویض عــن الضــرر و یصــبح غیــر مبنــي علــى أســاس و الــتمس رد 

دفوعات المدعى علیهم و الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى و رفض الطلب المضاد.
المحكمة التجاریة حكمها المشار إلیه أعلاه.أصدرت 25/03/2010وحیث انه بتاریخ 

:الآتیةاستأنفه الطاعن للأسباب 
 

 
مـن ق.م.م. 50حیث ان الحكم المستأنف جاء غیـر معلـل مخالفـا بـذلك مقتضـیات الفصـل 

بـرأيالأخـذا اقتصـرت علـى جرت تحقیقا في النازلة بواسـطة ثـلاث خبـراء الا انهـأاذ ان المحكمة قد 
والخلـل فـي الخبـرات السـابقة ولا علـة فعضـمـن غیـر بیـان أسـباب الالخبیرة السیدة الـدحني السـعدیة 

إلـــى الخبـــرات الـــثلاث فانهـــا كانـــت ملزمـــة أشـــارتلمـــا رة الأخیـــرة. وان المحكمـــة یـــتقریـــر الخبح یتـــرج
الأخـذكل واحدة مع تفصـیل أسـباب بمناقشتها جمیعها وتوضیح موقفها من أسباب الهوان والقوة في 

بالخبرة الثالثة علما بان العارض قد طعـن فـي هـذه الخبـرة الأخیـرة التـي اسـتبعدت بروتوكـول الاتفـاق 
ولـم تـرد عـن واحتسبت فوائد تنازل عنها البنـك صـراحة وان المحكمـة لمـا لـم تبـین موقفهـا بكـل جـلاء 

نهـــا تكـــون قـــد جعلـــت حكمهـــا نـــاقص التعلیـــل الطعـــون التـــي وجههـــا العـــارض إلـــى الخبـــرة الأخیـــرة، فا
الموازي لانعدامه وبنت مقررها على غیر أساس.

 
حیــث ان مــا ذهبــت إلیــه المحكمــة الابتدائیــة بخصــوص هــذا الطلــب انطــوى علــى نــوع مــن 

ت البنـك إلى ان العارض لم یكـن یتمتـع باعتمـاد قـار وواضـح فـي حسـاباأشارتاذ والتنافرالتناقض 
الا انها ناقضت هذا التوجه في الحیثیة الموالیـة لمـا قالـت علـى ان البنـك لـم یرتكـب أي خطـأ لوجـود 
واقعة عدم الدفع في حق العارض ثم ان البنك لم ینكر وجود اعتماد بل هو الـذي سـطر منـذ البدایـة 

بهـا مـأمورالدرهـم كمـا ان الخبـرات 1.413.164,71بان العـارض لـه اعتمـاد وخطـوط تصـل إلـى 
إلــى ســقف الاعتمــاد ولــم یعمــل علــى اســتهلاكه رغــم قــد بینــت وجــود اعتمــاد. وان العــارض لــم یصــل 

وجود الضمانات وان المحكمة لما ذهبت خلاف ذلك تكون قد حرفت المعطیـات وبنـت حكمهـا علـى 
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غیر أساس كما ان الخبرات كشفت جمیعهـا علـى ان العـارض دأب علـى أداء الأقسـاط الا ان البنـك
لـه اخـتلالات فـي تسـییر حسـابه، والـتمس أراد إثقال كاهله باحتسـاب فوائـد غیـر مسـتحقة ممـا أحـدث

إلغـاء الحكـم الابتـدائي والحكـم مـن جدیـد بـرفض الطلـب وفـي الطلـب المضـاد إلغـاء الحكـم المســتأنف 
في هذا الشق والحكم له وفق مقاله ومذكرته بعد الخبرة.

مـذكرة عـرض فیهـا انـه بـالرجوع إلـى حیثیـات الحكـم فقـد البنك المستأنف علیه بأجابوحیث 
ان المحكمــة لمــا كانــت تتــوفر علــى المعطیــات التقنیــة المحاســبتیة التــي تحكــم 6جــاء فــي الصــفحة 

مفردات الحسـاب الممسـوك مـن طـرف البنـك المـدعي ارتـأت الأمـر بـإجراء ثـلاث خبـرات كـان آخرهـا 
یة الدحني التي استخلصت فیه كون المـدعى علیـه لا التقریر المنجز من طرف الخبیرة السیدة السعد

درهم  بعد استبعاد المبالغ التي سبق أن تنازل عنها البنك عند إبرام 695016,24زال مدینا بمبلغ 
. وانـــه ردا علـــى مـــزاعم المســـتأنف 24/04/1998بروتوكـــول الاتفـــاق المبـــرم بـــین الطـــرفین بتـــاریخ 

فــان المحكمــة لمــا صــرحت بكونهــا كانــت تتــوفر قیقــةكــون حیثیــات الحكــم جــاءت فضفاضــة وغیــر دب
التـي تـم القیـام بهـا سـواء الإجـراءاتعلى جمیع المعطیات التقنیة المحاسبیة فذلك راجع لكون جمیـع 

في ذوي الاختصاص وبالتالي تكون الحیثیات خلال الخبرة الأولى او الثانیة او الثالثة قام بها خبراء 
یحة ومعللة تعلیلا سلیما.التي اعتمدت علیها المحكمة صح

اما فیما یخص الطلب المضاد فانه یكفـي الرجـوع إلـى حیثیـات الحكـم والتـي جـاء فیهـا علـى 
الحسـاب الجـاري بصـفة مفاجئـة وانـه لـم بـإغلاقالدحني یتبین بان البنـك لـم یقـم خبرة السعدیة ضوء 

مستمرة وبالتالي لم یكن یكن یتوفر على أي تسهیلات الصندوق وانه كان یسجل رصیدا دائنا بصفة 
فــي حالــة توقــف بــین عــن أصــلاالبنــك فــي حاجــة إلــى مــنح المــدعى علیــه أي اجــل مــا دام انــه كــان 

الدفع وبالتالي فان المدعى علیه لم یلحقه أي ضرر من البنك. وان مطالبة المـدعى علیـه بتعویضـه 
عـالق بذمتـه ممـا یتعــین عـن ضـرر یـزعم انـه لحـق بـه لا یعـدو ســوى وسـیلة للتهـرب مـن أداء الـدین ال

الحكم برفضه.
بفضـل أصـبحتوحیث عقب المستأنف بمذكرة جاء فیهـا ان مـا قالـت بـه المحكمـة مـن انهـا 

عـن ماهیـة تلـك المعطیـات. بالإفصاحلزمها تالخبرة الثالثة تتوفر على المعطیات التقنیة والمحاسبیة 
لمحكمـة مـن الاسـتعانة عنـد الحكـم بـرأي وانه كلمـا تعلـق الأمـر بنقطـة تقنیـة او فنیـة فانـه لا منـاص ل

صـــیاغة ذلـــك بمـــا یكـــون رأیهـــا إعـــادةوانمـــا علیهـــا بـــرأیهم الا انهـــا غیـــر مقیـــدة،المختصـــینالخبـــراء
قــد طعــن فــي الخبــرة الأولــى 2الصــریح وان المحكمــة اســتعانت بــرأي ثــلاث خبــراء فــاذا كــان البنــك 

بكل موضـوعیة وبالاعتمـاد علـى مـا یملكـه مـن قد أظهر نواقض الخبرة الثالثة والثانیة، فان العارض 
أدائـهمحاسبیة صادرة عن البنك نفسه بما في ذلك بروتوكول الاتفاق الذي حـدد الـدین وكیفیـة أوراق

والمبــالغ المتبقیــة، وان العــارض یؤكــد ان الحكــم الابتــدائي لــم یكــن معلــلا تعلــیلا كافیــا كمــا ان خبــرة 
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ببروتوكول الاتفاق الذي یجب ان یكون أخذهاجلى في عدم الدحني السعدیة مشوبة بخلل جوهري یت
أساسا لأي محاسبة بین الطرفین.

اما بخصوص الطلب المضاد فان الخبرات المنجزة دلت علـى ان العـارض كـان یسـتفید مـن 
درهــم وانــه قــدم ضــمانات كافیــة مــن 1.500.000اعتمــاد وتســهیلات بنكیــة وصــلت إلــى مــا یفــوق 

الأصــل التجــاري ودأب علــى تنفیــذ التزاماتــه. وان البنــك یقــر علــى انــه لــم رهــون علــى عقــارات وعلــى
أي خطأ في حقه إلى درجة انه أكـد علـى انـه لـم یكـن فـي إبرازولم یستطع إنذاریوجه للعارض أي 

حاجة إلـى مـنح العـارض أي اجـل، وبالتـالي یكـون البنـك قـد أخـل بالتزاماتـه وان المحكمـة قـد جانبـت 
الأضــرارعلــى غیــر أســاس لمــا حرمــت الطــاعن مــن حقــه فــي التعــویض عــن الصــواب وبنــت حكمهــا

التــي ارتكبهــا البنــك المســتأنف علیــه، والــتمس الحكــم لــه الأخطــاءالجســیمة التــي لحقــت بــه مــن جــراء 
وفق مقاله الاستئنافي.

وبناء على باقي المذكرات والردود الأخرى المدلى بها في الملف.
بســــیري عــــن الأســـتاذةالتــــي حضــــرتها 29/11/2011وبنـــاء علــــى إدراج القضــــیة بجلســـة

الأســـتاذ الحضـــري عـــن المســـتأنف كمـــا حضـــر الأســـتاذ العـــاطفي عـــن الأســـتاذ الخالـــدي بینمـــا ألفـــي 
النظر.بإسنادبالملف مذكرة من هذا الأخیر 

.13/12/2011عندئذ قررت المحكمة حجز القضیة للمداولة بجلسة 

 
تحقیقـا أجـرتالحكـم المسـتأنف نقصـان التعلیـل ذلـك ان المحكمـة حیث ینعـى الطـاعن علـى

بــرأي الخبیــرة الســیدة الــدحني الســعدیة دون بیــان الأخــذبواســطة ثــلاث خبــراء الا انهــا اقتصــرت علــى 
امــا بخصـوص الطلــب المضــاد فــان الحكــم المتخــذ قــد أسـباب الضــعف والخلــل فــي الخبــرات الســابقة.

ة إلـى ان العـارض لـم یكـن یتمتـع باعتمـاد قـار وواضـح لـدى البنـك انطوى على التناقض اذ یشـیر تـار 
یشیر إلى ان البنك لم یرتكب أي خطا لتحقق واقعة عدم الدفع.أخرىوتارة 

المـأموروحیث عللت محكمة الدرجة الأولى حكمها بخصوص ما أثاره الطـاعن فـي شـأن الخبـرات 
المعطیـات التقنیـة المحاسـبتیة التـي تحكـم مفـردات بها بقولها : " وحیث ان المحكمـة لمـا كانـت تتـوفر علـى 

الحساب الممسوك من طرف البنـك المـدعي ارتـأت الأمـر بـإجراء ثـلاث خبـرات كـان آخرهـا التقریـر المنجـز 
مــن طـــرف الخبیــرة الســـیدة الســعدیة الـــدحني التــي استخلصـــت فیــه كـــون المــدعى علیـــه لا زال مــدینا بمبلـــغ 

الغ التــي ســبق أن تنــازل عنهــا البنــك عنــد إبــرام بروتوكــول الاتفــاق درهــم  بعــد اســتبعاد المبــ695016,24
.24/04/1998المبرم بین الطرفین بتاریخ 

وحیث ان المدعى علیه لم یبد مطعنا جدیا بخصوص تقریر الخبرة المذكور كما لم یدل بما 
درهم. "653164,71یفید أداء الدین في حدود ما طلب و هو 
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یــــة بتبنیهــــا لتقریــــر الخبیــــرة الســــیدة الــــدحني الســــعدیة تكــــون قــــد وحیــــث ان المحكمــــة الابتدائ
اســتبعدت تقریــري الخبــرتین الســابقتین لعــدم اقتناعهــا بفحواهمــا وذلــك اســتنادا إلــى مــا تــوفر لــدیها مــن 

الــدعوى ومســتنداتها وبمــا یكفــي لتكــوین قناعتهــا للفصــل فــي النــزاع ممــا یكــون حكمهــا فــي هــذا أوراق
لیلا كافیا وصحیحا.الخصوص قد جاء معللا تع

ول المستأنف عند م المطعون فیه من تناقض على حد قوحیث انه بخصوص ما شاب الحك
البـــت فـــي طلـــب المضـــاد، فانـــه یكفـــي الرجـــوع إلـــى خلاصـــة تقریـــر الخبیـــرة الســـیدة الـــدحني الســـعدیة 

03/06/2005یتضح انه بعد ظهور تاخیرات في الأداء قام البنك بحصر حساب القرض بتـاریخ ل
وذلــك طبقــا لمقتضــیات البروتوكــول الخــاص بــالقرض التوطیــدي والــذي یــنص فــي البنــد الخــامس منــه 
إلى انه تم الاتفاق صراحة على انه في حالة عـدم احتـرام بنـد مـن بنـود هـذا العقـد وخاصـة فـي حالـة 

فـان الحالـة صبح حالـة بقـوة القـانون وفـي هـذه تالمتفق علیه فان الاستحقاقات الأجلعدم الأداء في 
أداء كامــل الــدین بمــا فیــه الفوائــد والضــریبة علــى القیمــة بــإعــلاممــن حــق البنــك المطالبــة دون ســابق 

التــأخیرالحسـاب بصــفة مفاجئـة ســیما بعـد تكــرار بــإغلاقالمضـافة وبالتــالي یتضـح ان البنــك لـم یقــم 
اري التـي القرض لمدة تفـوق ثلاثـة اشـهر ناهیـك علـى ان التسـهیلات بالحسـاب الجـأقساطفي تسدید 

بعـــدما تبــین ان الحســـاب 1998كانــت محــددة فـــي ســنة قـــد توقفــت عنـــد توطیــد القــروض فـــي ســنة 
لـــم یعـــد یســـمح لـــه بـــالخروج برصـــید 12/05/1998الجـــاري لشـــركة " داداز مـــوض " ومنـــذ تـــاریخ 

مدین.
ان الالتزامــات التعاقدیــة المنشــأة علــى وجــه صــحیح تقــوم ذلــك وبمــا وحیــث انــه عــلاوة علــى

فانـه بــالرجوع إلـى مقتضــیات ،لقاعــدة العقـد شــریعة المتعاقـدینإعمـالاانون بالنســبة لمنشـئیها مقـام القـ
معینــة او مــدةفانــه ســواء كــان الاعتمــاد مفتوحــا ل،مــن مدونــة التجــارة525الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 

تفید عـن لمسـتماد بدون اجل فـي حالـة توقـف بـین لكن للمؤسسة البنكیة قفل الاعمغیر معینة، فانه ی
اسـتعماله الاعتمـاد إسـاءةجسیم فـي حـق المؤسسـة المـذكورة او عنـداخطالدفع او في حالة ارتكابه ل

وهو الشيء الحاصل في النازلة بعدما ثبـت للمؤسسـة التوقـف البـین للمسـتأنف عـن تسـدید مسـتحقاته 
ار وهـو مـا دفـع في إبانها بالإضافة إلى ان مفردات حسابه الجاري ظلت تسجل رصیدا مدینا باسـتمر 

.24/04/1998الطرفان إلى توقیع اتفاق بروتوكول لتوطید دیونه بتاریخ 
وحیــث انــه تبعــا لــذلك تكــون أســباب الاســتئناف التــي اعتمــدها الطــاعن غیــر جدیــة ولا تســتند 
إلى أي أساس من الواقع او القانون الأمر الذي یسـتدعي رد الاسـتئناف وتأییـد الحكـم المسـتأنف فـي 

ضى به وبترك الصائر على رافعه.جمیع ما ق
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لـھذه الأسبـــــاب
علنیا حضوریا تصرح :وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف مع ترك الصائر على رافعه.في الـجوھــر : 

 

        



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 27/12/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلهاالقانوني1شركة -1بین 
، القاطن بنفس العنوان أعلاه.2السید -2

.سالم بانونیاتالأستاذ مانائبه
.الدار البیضاءمي بهیئة المحا

من جهة.ینمستأنفمابوصفه

.في شخص مدیرها وأعضاء مجلسها الإداري3وبین 
.ذة سلیمة بكوشيالأستااهتنائب

.الدار البیضاءبهیئة ةالمحامی
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

لوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع ا
.06/12/2011استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5467/2011

صدر بتاریخ:
27/12/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
9533/5/2009

ةرقمه بمحكمة الاستئناف التجاری
2690/2011/8

ح/ش
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ونیـات بمقـال مـؤدى عنـه ومـن معهـا بواسـطة دفاعهـا الأسـتاذ سـالم بان1حیث تقدمت شركة 
تســتأنف بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالدارالبیضــاء بتــاریخ 10/5/2011بتــاریخ 
القاضـي علیهمـا بأدائهمـا تضـامنا 9533/2009في الملـف عـدد 1812تحت عدد 09/03/2011

مــع الصــائر 30/6/2010درهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ 80777,30لفائــدة المدعیــة مبلــغ 
وبرفض باقي الطلبات.وتحدید الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للمدعى علیه الثاني 

في الشكـــل:
25/4/2011حیــث یتجلــى مــن غــلاف التبلیــغ أن الطــاعنین بلغــا بــالحكم المســتأنف بتــاریخ 

الشـــكلیة واســـتأنفاه بالتـــاریخ المـــذكور أعـــلاه ممـــا یكـــون معـــه الاســـتئناف قـــد اســـتوفى كافـــة شـــروطه
المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء وهو ما یناسب التصریح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
تقدم بمقال افتتاحي 3حیث یؤخذ من أوراق الملف ووقائع الحكم المطعون فیه أن المدعي 

عرض فیه بأن البنك المدعي دائن للمدعى علیها شركة ألفا كونتیني11/11/2009للدعوى بتاریخ 
درهــم مــن قبــل الرصــید المــدین لحســابها وأن هــذا الــدین مــدعم بســند لأمــر 125.262,60بمــا قــدره 

التـزم بمقتضـى عقـدي كفالـة 2درهم وأن السـید 200.000الموقع من طرف المدعى علیها بمبلغ 
ـــغ  ـــة فـــي حـــدود مبل ـــة للتجزئ ـــر قابل ـــد والعمـــولات 600.000متضـــامنة وغی ـــى الفوائ درهـــم عـــلاوة عل

والتوابع إزاء البنك العارض بأداء جمیع المبالغ التي ستكون بذمة شـركة ألفـا كـونتي لفائـدة والصوائر
بلـــغ 19/07/2002و21/10/2001البنـــك العـــارض بمقتضـــى عقـــدي الكفالـــة الأول مـــؤرخ فـــي 

مــن مدونــة 492.  وأن دیــن البنــك العــارض ثابــت بمقتضــى المــادة درهــم 600.000مجموعهمــا 
03-34مـن الظهیـر رقـم 118كشـف الحسـاب وسـیلة إثبـات وبمقتضـى المـادة التجارة الذي یعتبـر

والــذي یعتبــر الكشــوف الحســابیة الصــادرة عــن مؤسســات الائتمــان 14/02/2006الصــادر بتــاریخ 
وفــق البیانــات المحــددة فــي دوریــة والــي بنــك المغــرب وســیلة إثبــات بــین البنــك وزبنائــه فــي النزاعــات 

بمقتضــى عــدم منازعــة المــدعى علیــه فــي الكشــوف الحســابیة التــي تتوصــل القضــائیة القائمــة بینهمــا و 
بها بصفة منتظمة وبمقتضى العمل القضائي وسند لأمر . وأن المـدعى علیهمـا امتنعـا عـن أداء مـا 
بـذمتهما رغـم جمیـع المسـاعي الودیــة  لـذلك فإنـه یلـتمس الحكـم علــى المـدعى علیهمـا بأدائهمـا لفائــدة 

ـــغ  ـــدة البنكیـــة ونســـبتها 125.262,60المـــدعي مبل ـــاریخ %13,25درهـــم مـــع الفائ ابتـــداء  مـــن ت
بالإضـــافة إلـــى الضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة إلـــى غایـــة الأداء 30/06/2009إیقـــاف الحســـاب 

درهم علـى 21500والحكم على المدعى علیهما بأدائهما وعلى وجه التضامن للبنك العارض مبلغ 
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المســترجعة مــع الفائــدة القانونیــة مــن تــاریخ النطــق بــالحكم ســبیل التعــویض مــن قبــل الصــوائر غیــر 
فـي أقصـى مـا 2والحكم علیهما معا وعلى وجه التضامن بالصائر وتحدید الإكراه البدني  في حق 

یـــنص علیـــه القـــانون و شـــمول الحكـــم بالنفـــاذ المعجـــل رغـــم جمیـــع طـــرق الطعـــن نظـــرا لثبـــوت الـــدین  
المسطرة المدنیة .  من قانون 147وعملا بمقتضیات المادة 

وبنـاء علـى المـذكرة الجوابیـة المــدلى بهـا مـن طـرف نائـب المــدعى علیهـا والتـي یعـرض فیهــا 
بــأن العارضــة كانــت تــؤدي بصــفة منتظمــة ولــم یســبق لهــا أن توقفــت علــى اســترجاع المبــالغ المبنیــة 

غ المطالـب بهــا علـى الكفالـة و انهــا لا زالـت تـؤدي إلــى حـدود شـهر أبریــل ممـا یتضـح معــه أن المبـال
غیــر حقیقیــة وبنیــت علــى حســابات خاطئــة الهــدف منهــا الإثــراء الغیــر المشــروع وأنــه بــالإطلاع علــى 

درهم  ملتمسا 38.000الوصلات المدلى بها یتضح أن الدین الذي بذمة العارضة لا یتجاوز مبلغ 
لوقـــوف علـــى ولأجــل العـــدل والانصـــاف وعــدم الإضـــرار بحقوقـــه مــن المحكمـــة إجـــراء خبــرة حســـابیة ل

وصلا للأداء.11حقیقة الدین واحتیاطیا الحكم برفض الطلب مدلیا بـ 
القاضــــي 700تحـــت عـــدد 19/05/2010بنـــاء علـــى الحكـــم التمهیـــدي الصـــادر بتـــاریخ 

إلـــى تحدیـــد مدیونیـــة ابـــإجراء خبـــرة عهـــد بهـــا إلـــى الخبیـــر الســـید محمـــد النعمـــاني والـــذي خلـــص فیهـــ
.30/06/2010درهم بتاریخ 80.777,30المدعى علیها في مبلغ 

وبناء على المذكرة بعد الخبرة التي أدلت بها المدعیة بواسطة نائبها التمست فیها المصادقة 
% تبتـدئ مــن تــاریخ 13,25جزئیـا علــى تقریـر الخبــرة والقـول باســتحقاق البنـك للفوائــد البنكیـة بنســبة 

ة وفیمــا عـدا ذلـك الحكــم وفـق كافــة وقـف الحسـاب إلــى غایـة یـوم التنفیــذ تضـاف إلیهــا القیمـة المضـاف
محرراتها.

صـــدرت المحكمـــة التجاریـــة حكمهـــا المشـــار إلیـــه أعـــلاه أ09/03/2011وحیـــث إنـــه بتـــاریخ 
استأنفه الطاعنان للأسباب الآتیة :

أسباب الاستئناف
إن العارضــان ینعیــان علــى الحكــم الابتــدائي المســتأنف كونــه جانــب الصــواب ولــم یمنحهمــا 
الفرصــة للتعقیــب علــى الخبــرة، ذلــك أن الجلســات صــادفت أیــام إضــراب كتابــة الضــبط ولــم یتوصــلا
بالاسـتدعاء ثــم إنهمـا یؤكــدان أنهمــا كانـا یؤدیــان بصـفة منتظمــة ولــم یتوقفـا عــن الأداء وبأنهمــا لازالا 

ى الآن، كما أن المبالغ المطالب بها غیر حقیقیة ومبنیة على حسابات خاطئـة، وأن الـدین ن إلایؤدی
درهــم، وان الخبــرة المنجــزة لــم تعتمــد علــى العناصــر 38000الــذي لازال عالقــا بذمــة العارضــین هــو 

ن لیل غامضة لا ترقى إلى مستوى الإنصاف سیما وأاالقانونیة في مجال الحسابات، بل اتسمت بتح
الممثل القانوني للشركة شخص أمي، كما أن الفوائد القانونیة المحكوم بها لا تتماشى مع مقتضـیات 
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مــن ق ل ع، والــتمس العارضــان إلغــاء الحكــم المســتأنف وبعــد التصــدي الحكــم بــرفض 870الفصــل 
احتیاطیا إجراء خبرة جدیدة وتحمیل المستأنف علیه الصائر.،الطلب

لمســتأنف علیــه بمــذكرة عــرض فیهــا أن المســتأنفین یحــاولان عبثــا وحیــث أجــاب دفــاع البنــك ا
الـــتملص مـــن أداء مـــا بـــذمتهما تـــارة بـــالقول بوقـــوع الأداء وتـــارة أخـــرى بـــأن الـــدین الـــذي لازال عالقـــا 

درهــم وأن هــذه الــدفوعات ســبق لهمــا إثارتهــا خــلال المرحلــة الابتدائیــة وهــو مــا 38000بــذمتهما هــو 
كما أنه بالرجوع إلى تقریر الخبرة المنجـزة یتضـح أن الخبیـر قـام بمهمتـه تبین للمحكمة عدم جدیتها،

طبقــا للشــكلیات المنصــوص علیهــا قانونــا، كمــا اعتمــد علــى معــاییر موضــوعیة ممــا یبقــى معــه الــدفع 
بعدم اعتمادهـا علـى العناصـر القانونیـة مـن طـرف المسـتأنفین فـي غیـر محلـه ملتمسـا رد الاسـتئناف 

أنف مع تحمیل المستأنفین الصائر.وتأیید الحكم المست
التـي حضـرتها ذة/سـعدان عـن ذة/بكوشــي 06/12/2011وبنـاء علـى إدراج القضـیة بجلسـة 

عــن البنــك المســتأنف علیــه كمــا حضــر ذ/بانونیــات عــن الطــرف المســتأنف وأكــدا ســابق محرراتهمــا، 
.27/12/2011مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة بجلسة 

محكمة الاستئناف
یـــث ینعـــى الطاعنـــان علـــى الحكـــم الابتـــدائي كونـــه جانـــب الصـــواب ولـــم یمنحهمـــا الفرصـــة ح

ــــم یتوقفــــا عــــن الأداء  ــــى الخبــــرة كمــــا أنهمــــا یؤكــــدان بأنهمــــا یؤدیــــان بصــــفة منتظمــــة ول للتعقیــــب عل
ـــذمتهما  ـــدین العـــالق ب ـــة وأن ال ـــى حســـابات خاطئ ـــة عل ـــة ومبنی ـــر حقیقی ـــب بهـــا غی وأن المبـــالغ المطال

وان الخبرة المنجزة لم تعتمد على العناصر القانونیة في مجال الحسابات.درهم،38000هو 
المستأنف في المدیونیة أمرت المحكمة ابتدائیا بإجراء خبـرة الطرفوحیث إنه نظرا لمنازعة

الـذي انتهـى فـي تقریـره إلـى تحدیـد الـدین الـذي حسابیة عهدت بها إلى الخبیر السـید محمـد النعمـاني 
.30/6/2010درهم بتاریخ 80877,30مبلغ في1بذمة شركة 

وحیــث إن الخبــرة المــأمور بهــا خــلال المرحلــة الابتدائیــة قــد جــاءت مســتوفیة لكافــة الشــروط 
الشكلیة والموضوعیة المطلوبة، كمـا أنهـا روعیـت فیهـا جمیـع الضـوابط المحاسـبیة المعمـول بهـا ممـا 

دهـا فـي احتسـاب المدیونیـة سـیما وأن الخبیـر ارتأت معـه المحكمـة الابتدائیـة المصـادقة علیهـا واعتما
المنتدب اعتمد في ذلك على مفردات الحساب الجاري للطاعنة خاصة وأن البنك عندما قـام بتحویـل 

177434,60إلـى حسـاب المنازعـات بقـدر 2007الرصید المدین للحساب الجاري فـي شـهر ابریـل 

طـى الشـيء الـذي أعرك الحسـاب مفتوحـا درهم لم یقم بإغلاق الحساب الجاري بل أغفل عن ذلـك وتـ
، وأن جمیـع المبـالغ 2007فرصة للزبون للقیـام بعملیـات دفـع فـي الحسـاب الجـاري ابتـداء مـن یونیـو 

المســجلة بدائنیــة الحســاب الجــاري تــم تحویلهــا إلــى دائنیــة حســاب المنازعــات إلــى غایــة نهایــة یونیــو 
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-المســـتأنف حالیـــا–رف المـــدعى علیـــه ي یكـــون الـــدین الـــذي لازال علـــى عـــاتق الطـــلوبالتـــا2007
.30/6/2010درهم بتاریخ 80777,30هو 

وحیث إن العمل القضائي استقر على أن الكشوف الحسابیة تبقى مجرد قرینـة بسـیطة قابلـة 
لإثبــات العكــس مــن طــرف المــدعى علیــه وأنــه یشــترط فــي المنازعــة التــي تخــول للمــدعى علیــه هــدم 

زعــة إیجابیــة كإثباتــه أن الكشــف المــدلى بــه غیــر ممســوك بانتظــام حجیــة هــذه الكشــوف أن تكــون منا
لوجود إقحام أو تشطیب أو عدم احتساب مبالغ مودعـة أو خصـم مبـالغ مسـتحقة، وهـو الأمـر الغیـر 

ى أن منازعـــة الطـــاعنین فـــي المدیونیـــة جـــاءت مجـــردة وســـلبیة نازلـــة الماثلـــة بـــالنظر إلـــالثابـــت فـــي ال
فــــي ملــــف تجــــاري عــــدد 05/08/2005الصــــادر بتــــاریخ 575م (أنظــــر قــــرار المجلــــس الأعلــــى رقــــ

منشور بالدلیل العملـي فـي المنازعـات البنكیـة للأسـتاذ نبیـل أبـو مسـلم دار الآفـاق 622/3/1/2004
وما یلیها).95صفحة 2011المغربیة طبعة 

وحیث إنه یتعـین بـذلك رد الاسـتئناف لعـدم جدیتـه وتأییـد الحكـم المسـتأنف مـع تـرك الصـائر 
لى رافعه.ع

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف مع ترك الصائر على رافعه.في الـجوھــر : 

لهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس ا
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

27/12/2011أصدرت بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.1بین السید 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عبد الصمد فرح نائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا من جهة.

.دار البیضاء في شخص ممثله القانونيلل2البنك وبین 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد جنكل نائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

قرار رقم :
5475/2011

:صدر بتاریخ
27/12/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4305/5/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3135/2009/8
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
الرئیس ودون معارضة الطرفینلغاء منتقم تلاوته بإوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم

.06/12/2011وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

ـــدم الســـید  ـــاریخبواســـطة دفاعـــه1حیـــث تق ـــال مـــؤدى عنـــه بت یســـتأنف 22/06/2009بمق
فــي الملــف عــدد 09/04/2009بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالبیضــاء بتــاریخ 

تـاریخ مـندرهم مع الفوائـد القانونیـة 1.768.088,23علیه بأداء مبلغ و القاضي4305/2008/5
طلبات.وقف الحساب إلى تاریخ التنفیذ والصائر ورفض باقي ال

:في الشكـــل

23/3/2010.

:وعوفي الموضـ
للــدار البیضــاء تقــدم بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ 2الملــف ان البنــك حیــث یســتفاد مــن وثــائق

درهـم 1.768.088,23یعرض فیه بواسطة دفاعه انه دائن للمدعى علیـه بمبلـغ    06/05/2008
وان الــدین ثابــت 08/04/2008العملیــات الائتمانیــة التــي تجمــع بینهمــا وذلــك إلــى غایــة فــي إطــار 

بمقتضـــى عقـــود قـــرض وكشـــوف حســـاب لهـــا حجیتهـــا فـــي الإثبـــات بالإضـــافة إلـــى الفوائـــد والغرامـــة 
لمـدعى علیـه رفـض في المائة والضریبة على القیمة المضافة وان ا1التعاقدیة وفوائد التأخیر بنسبة 

والــــتمس الحكــــم علــــى المـــدعى علیــــه بأدائــــه لــــه مبلــــغ رغـــم المســــاعي الحبیــــة المبذولــــة معـــه، الأداء 
مــع الضــریبة علــى القیمــة المضــافة ابتــداء %11,6درهــم والفوائــد الاتفاقیــة بنســبة 1.768.088,23

%10قدیة بنسبة الكلي للدین وغرامة تعامن المبلغ %1وفوائد التأخیر بنسبة 09/04/2008من 

درهم كتعویض والنفاذ المعجـل والصـائر والإكـراه البـدني 100.000,00من المبلغ الكلي للدین مبلغ 
في الأقصى.

وأدلى بصورة عقود قرض، كشوف حساب ورسالة إنذار.
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علــى مــذكرة الــدفع بعــدم الاختصــاص النــوعي والتــي أدلــى بهــا المــدعى علیــه بواســطة وبنــاء
زمرة والتي عرض فیها بأنه دكتور صیدلاني ولیس بتاجر یدخل في 10/07/2008محامیه بجلسة 

التجار حتـى یمكـن مقاضـاته أمـام المحكمـة التجاریـة وأعمـال الصـیدلیة لیسـت مـن الأعمـال التجاریـة 
والــتمس الحكــم القائمــة بشــأنها للمحــاكم التجاریــة، التــي خــول المشــرع صــلاحیة البــت فــي المنازعــات 

عي.بعدم الاختصاص النو 
وبنــاء علــى مســتنتجات النیابــة العامــة الكتابیــة الرامیــة إلــى التصــریح بالاختصــاص النــوعي 

للبت في الطلب.
ــــــدي المــــــؤرخ ــــــى الحكــــــم التمهی ــــــاء عل ــــــيوبن ــــــم 24/07/2008ف ــــــذي قضــــــى 1195رق وال

23/12/2008باختصاصها نوعیا بنظر الدعوى وبحفظ البت في الصائر الذي أید استئنافیا بتاریخ 

وبإرجاعه للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء.5608/08/13رقم 
أصـــدرت المحكمـــة الحكـــم المشـــار إلیـــه أعـــلاه موضـــوع 09/04/2009وحیـــث انـــه بتـــاریخ 

الطعن بالاستئناف.
 

حیث یتمسك الطاعن ان المستأنف علیه اعتبر ان دینه ثابت من خلال الكشـوف الحسـابیة 
جاءت صریحة في اعتبار الكشوف 94-03من قانون 118یات المادة المدلى بها وعلى ان مقتض

الحسابیة وسائل إثبات.
المشــار 118لكــن لــئن كانــت الكشــوف الحســابیة وســائل إثبــات وفــق مــا نصــت علیــه المــادة 
مـن م.ت 492إلیها سـلفا، فـان هـذا رهـین بـان یكـون طرفـا النـزاع تـاجرین، إذ بـالرجوع إلـى المـادتین 

وإن المشــرع المغربــي أجــاز اعتمــاد كشــف الحســاب كوســیلة إثبــات 1993یولیــوز مــن ظهیــر106و
أمــام القضــاء بشــأن النزاعــات الناشــئة بــین مؤسســات الائتمــان وزبنائهــا وذلــك اســتثناءا مــن القاعــدة 
المقررة في مجـال الإثبـات والتـي تقضـي بأنـه لا یجـوز للمـدعي ان یضـع دلـیلا لنفسـه، غیـر ان هـذه 

بشروط:الإجازة مقررة 
ان یكون الكشف معد من قبل مؤسسة إئتمان.-
ان یكون الكشف معد وفق الشكلیات المنصوص علیها في دوریة والي بنك المغرب.-
ان یكون النزاع ناشئا بین مؤسسة ائتمان وعملائها من التجار.-
ان لا یثبت عكس ما ورد بكشف الحساب.-

والمحـال علیـه مـن قبـل 1993یولیـوز 6مـن ظهیـر 106وحیث أمام صراحة نص الفصل 
من م.ت والذي حصر مجال الكشوف في النزاعات الناشـئة بـین الابنـاك وزبنائهـا الـذین 492المادة 
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یحملون صفة تاجر، فانه لا مجال لاعتبار مزاعم البنك. مما تكون معه الكشوف الحسابیة الصادرة 
اعن.عن البنك المستأنف علیه غیر ذي حجیة في مواجهة الط

ـــغ  ـــه دائـــن للطـــاعن بمبل ـــه ان ـــه اعتبـــر فـــي مقال ـــة، فـــان المســـتأنف علی وحیـــث مـــن جهـــة ثانی
درهم مثبتا ذلك من خلال الكشوف الحسابیة المدلى بها.1.768.0885,23

لكن حیث انه بالرجوع إلى هذه الكشوف الحسابیة والتي لا یمكن اعتبارها حجة في مواجهة 
ب الفوائد والغرامات وفوائد التأخیر بعد تاریخ وقف الحساب.الطاعن فان البنك استمر في احتسا

والحــال ان البنــك یمنــع علیــه الاســتمرار فــي احتســاب هــذه المبــالغ بعــد تــاریخ قفــل الحســاب، 
بنـــى الشــيء الــذي یكـــون معــه مبلــغ الـــدین متضــمنا لمبــالغ غیـــر مســتحقة ویكــون معـــه الحكــم الــذي

ا سار إلیه.حكمه على هذه الكشوف مجانبا للصواب فیم
وحیـــث مـــن جهـــة أخـــرى، فـــان الطـــاعن أدى جـــزءا مهمـــا مـــن الأقســـاط لـــم یـــتم أخـــذها بعـــین 
الاعتبـار فــي الكشـوف الحســابیة المـدلى بهــا مـن قبــل البنـك كمــا انـه لــم تـتم الإشــارة إلیهـا، وحیــث ان 

ء واقعــة الســرقة التــي تعرضــت صــیدلیة الطــاعن هــي مــن جعلتــه غیــر قــادر عــن الإدلاء بمــا یفیــد أدا
من الدین، الشيء الذي یبرر الاستجابة لطلب إجراء خبرة حسـابیة للوقـوف علـى حجـم الأكبرالجزء 

.الاداءات التي تمت
وحیــث یتعــین تبعــا لمــا ذكــر أعــلاه الحكــم بإلغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم بــرفض الطلــب. 

طـاعن وهـل تـم احتسـابها واحتیاطیا القول بإجراء خبـرة حسـابیة لمعرفـة مـآل الاداءات التـي قـام بهـا ال
وخصم مبالغها في مبلغ الدین وكذا تحدید المبالغ الغیـر مسـتحقة للبنـك والناجمـة عـن الاسـتمرار فـي 
احتســاب فوائــد التــأخیر، والفوائــد القانونیــة والبنكیــة والغرامــات بعــد تــاریخ قفــل الحســاب، وعلــى ضــوء 

طاعن مع حفظ حقه في التعقیب.ذلك تحدید قیمة الدین الحقیقي الذي یمكن ان یكون بذمة ال
بمــذكرة جوابیــة یعــرض 10/11/2009وحیــث أدلــى المســتأنف علیــه بواســطة دفاعــه بجلســة 

التــي تعــدها مؤسســات الائتمــان تعتبــر وســیلة إثبــات فــي المجــال مــن خلالهــا ان الكشــوف الحســابیة 
خـــالف ذلـــك طبقـــا القضـــائي بینهـــا وبـــین عملائهـــا فـــي المنازعـــات القائمـــة بینهمـــا إلـــى ان یثبـــت مـــا ی

.14/02/2006الصادر بتاریخ 1/05/178من ظهیر شریف رقم 118لمقتضیات قانونیة والمادة 
لحــد الســاعة وحیــث ان منازعــة المســتأنف فــي هــذه الكشــوفات هــي منازعــة جوفــاء لــم یثبــت و 

على انقضاء أو نفاذ الالتزام بأي حجة ثابتة ودامغة للقول ببراءة ذمته من الدین المطلوب.
وحیـــث أمـــام عـــدم إدلاء المســـتأنف بمـــا یفیـــد بـــراءة ذمتـــه یتعـــین والحالـــة هاتـــه اســـتبعاد جـــل 

مزاعمه والحكم وفق أقصى ما جاء في الحكم الابتدائي.
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حضــر خلالهــا نائــب المســتأنف علیــه وأكــد مــا 02/02/2010وحیــث أدرج الملــف بجلســة 
مـــددت 16/03/2010لســـة لجســـبق، ممـــا تقـــرر معـــه حجـــز القضـــیة للمداولـــة قصـــد النطـــق بـــالقرار

خلالها المحكمة قرار تمهیدیا بالعلة التالیة:أصدرت23/3/2010لجلسة 
الكشــف المــدلى بــه لا یواجــه بــه لأنــه غیــر معــد وفــق الشــكلیات حیــث یتمســك الطــاعن بــان"

المنصوص علیها في دوریة والي بنك المغـرب، كمـا ان المسـتأنف علیـه اسـتمر فـي احتسـاب الفوائـد 
مات بعد تاریخ وقف الحساب، مما یجعل المبلغ المطالب به متضمنا لمبالغ غیر مستحقة.والغرا

وحیث إن المحكمة قررت وقبل البث في الموضوع إجراء خبرة حسابیة بین الطرفین.
".وحیث یتعین حفظ البت في الصائر وباقي الطلبات

دیونیـة المتخـذة بذمـة وحیث أن الخبیر المعین السید یونس جسـوس خلـص فـي تقریـره أن الم
درهم.1265195,74درهم محددة كالتالي الرصید المدین: 1576741,38المستأنف تبلغ 

درهم128024,27موع الاستحقاقات غیر المؤداة القرض التجاري: مج-
درهم.183521,47مجموع الاستحقاقات غیر المؤداة عن القرض الاستهلاكي: -

ــ21/12/2010وحیــث انــه بجلســة  ى نائــب المســتأنف علیــه بمــذكرة بعــد الخبــرة یعــرض أدل
انــه اعتمــد علــى عملیـــات إذ،  أســاسالخبیــر لا ترتكــز علــى إلیهــافیهــا أن الخلاصــة التــي توصــل 

باعتبار تاریخ قفل الحساب.30/6/98مدین وقرض متوسط الأمد منذ رصید
ظامیــــة طبقــــا یتضــــح انــــه ینــــتج فوائــــد نالأخیــــروحیــــث مــــن الثابــــت قانونــــا أنــــه بعــــد القفــــل 

لمقتضیات العقد الرابط بین الطرفین باعتباره یشكل قانونـا بالنسـبة للطـرفین طبقـا لمقتضـیات الفصـل 
من قانون الالتزامات.230

ـــــد مـــــن المـــــدة المتراوحـــــة مـــــن  ـــــة فقـــــد قـــــام الخبیـــــر بإعـــــادة احتســـــاب الفوائ ومـــــن جهـــــة ثانی
عاقدیــــة محــــددة فــــي مبلــــغ % فــــي حــــین ان الفوائــــد الت6بنســــبة 08/04/2008إلــــى31/06/2006
من العقـد الـرابط بـین البنـك والزبـون وخاصـة الفقـرة الرابعـة منـه 3مقتضیات المادة وزا% متجا8,25

ما یلي:إلىالتي تشیر 
مــن هــذا العقــد تـــؤدي 12الــواردة فــي الفصــل لــلأذون" كــل اســتعمالات القــرض المتجــاوزة 

.الأداءعند تاریخ لتقاضي الفوائد بالنسبة القصوى الجاري بها العمل 
كما ینتج عن هذا القرض لصالح البنك:

عمـــولات بالنســـبة الـــورادة فـــي الشـــروط الخاصـــة والتـــي ســـتؤخذ عنـــد نهایـــة كـــل ثلاثـــة اشـــهر 
عند بدایة كل فترة.وإماعند كل عملیة،  وإمامدینة،  
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مصـــاریف الملـــف الـــوارد مبلغهـــا فـــي الشـــروط الخاصـــة مـــن هـــذا العقـــد، إن هـــذه العمـــولات 
مصــاریف الملــف المــأخوذة مــن حســاب المقتــرض تبقــى مكتســبا للبنــك بصــورة تامــة ونهائیــة، ولــن و 

ینجز هذا القرض كلیا أو جزئیا لسبب ما.
% سنویا عن المبالغ التي تؤد في آجالها و عن المبـالغ الواجبـة 1یرفع معدل الفائدة بنسبة 

ذا العقد".هإلغاءیوما على 60الدفع من الرصید المكشوف بعد انقضاء 
لمبلــــغ الأمــــدوحیــــث ان الخبیــــر قــــد اســــتبعد وبشــــكل اعتبــــاطي الفوائــــد الناتجــــة عــــن قــــرض متوســــط 

تفسیرات أیةدون 30/06/2004إلى03/06/2001درهم عن المدة المتراوحة من 200.000,00
خبیـر ى اعتبـار أن البـه علـةوطـالمنونقصانا في المهمة إجحافاملاحظات بشأنها وهو ما یعتبر أو

بمقتضیات الحكم التمهیدي الذي الزمه بالوقوف على جمیع العلمیات الحسـابیة المتعلقـة ملزم بالتقید 
بالدین موضوع النزاع مع خصم الاداءات المؤداة من طرف المستأنف.

الأكثـرم عن عدم استیعاب الخبیر لمختلف العلمیات البنكیة بـل نحیث ان التقریر الحالي ی
معظــم الوثــائق المــدلى بهــا مــن  طــرف العــارض و التــي تبــین وبشــكل لا غبــار مــن ذلــك أنــه تجاهــل

العلمیات الحسابیة وقانونیة الفوائد القانونیة المحتسبة من طرف العارض والتي تبلغ في علیه صحة 
درهم.1.768.088,23مجموعها مبلغ 

ـــى وان قضـــت بموجبـــه بعـــد درا ـــدین الحـــالي ســـبق لمحكمـــة الدرجـــة الأول ســـتها وحیـــث ان ال
الحسابیة الشيء الذي یستدعي تأیید الحكم المسـتأنف فیمـا على مختلف الوثائق والكشوفاتوإطلاع

قضى به.
، التصریح بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبیر في الشؤون أعلاهوحیث یتعین استنادا لما ذكر 

.البنكیة للوقوف على حقیقة دین العارض المتخلذ بذمة المستأنف مع تحمیله الصائر
نائــب المســتأنف علیــه بالمــذكرة بعــد الخبــرة خلالهــا أدلــى21/12/2010الملــف بجلســة أدرجوحیــث 

، ممــــــا تقــــــرر معــــــه حجــــــز القضــــــیة للمداولــــــة قصــــــد النطــــــق بــــــالقرار بجلســــــة أعــــــلاهالمشــــــار الیهــــــا 
22/2/2011.

ا بالعلة التالیة :تمهیدیامحكمة الاستئناف التجاریة قرار أصدرتأعلاهوبالتاریخ 
ان المدیونیة المتخلذة إلىتقریره فيیث ان الخبیر المعین السید یونس جسوس خلصح«

.درهم1576741,38بذمة المستأنف تبلغ 
احتسـاب الفوائـد أعـادالخبیر وحیث نازع المستأنف علیه في الخبرة المنجزة على أساس ان 

لفوائـد محـددة بمقتضـى حـین ان هاتـه افي8/4/2008لغایة 31/6/2006عن المدة المتراوحة من 
الأمد عـن المـدة متوسط الالطرفین، كما انه قام باستبعاد الفوائد الناتجة عن القرض الرابط بینالعقد 

دون آیة تفسیرات او ملاحظات.30/6/2004إلى3/6/2011المتراوحة من 
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علـــى خبـــرة ثانیــة للوقـــوفإجـــراء، قــررت أعـــلاهوحیــث ان المحكمـــة وعلــى اثـــر المنازعـــة المثــارة 
»حقیقة الدین.

وحیث ان الخبیر المعین السید عبد المجید بنجلون خلص في تقریره ان المدیونیـة المتخلـذة بذمـة 
.درهم1.892.605,72تحدد في مبلغ 30/06/2011لغایة المستأنف

تخلف خلالهـا نائبـا الطـرفین رغـم الإعـلام، ممـا تقـرر 06/12/2011وحیث أدرج الملف بجلسة 
.27/12/2011ضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة معه حجز الق

علیـه بواسـطة دفاعـه بمـذكرة بعـد الخبـرة یعـرض فیهـا ان الخبیـر المسـتأنفأدلـىوخلال المداولـة 
تحدید الدین كما یلي :إلىالمعین وعلى ضوء الوثائق المسلمة له خلص في تقریره 

2121152485840002مدین رقـم . قرض تسهیلات الصندوق الموظف بالحساب الجاري ال1

حســـاب إلـــىمـــن طـــرف العـــارض 15/01/08تـــم تحویلـــه بتـــاریخ الأخیـــر. هـــذا الحســـاب للمســـتأنف
.78102913152485840335المنازعات رقم 

وحیــث ان الخبیــر حــدد الرصــید الصــافي والمــدین للحســاب الجــاري المعنــي بتســهیلات الصــندوق 
ـــاریخ إلـــى06/08/99عـــن المـــدة منـــذ تـــاریخ اصـــل الـــدین اي مـــن  بلـــغ مـــا قـــدره 30/06/2011ت

درهم بما فیه الفوائد.1.495.771,62
زائــد الضــریبة علــى القیمــة المضــافة عــن المــدة مــا %10,25وان الخبیــر احتســب الفوائــد بنســبة 

(هــذا التــاریخ الأخیــر جعلــه الخبیــر تــاریخ الإیقــاف الفعلــي 13/03/07إلــى اجــل 30/09/96بــین 
للحساب الجاري).

وبـذلك فـان الخبیـر لـم یحتسـب 08/04/08في حـین ان تـاریخ وقـف الحسـاب الحقیقـي هـو 
ولـــم یحتســب الضـــریبة علــى القیمـــة المضــافة عـــن المــدة التـــي تبتــدئ مـــن %10,25الفوائــد بنســبة 

وهو التاریخ الحقیقي لوقف الحساب. ولذلك فـان العـارض یلـتمس مـن 08/04/08إلى 13/03/07
درهـم بمـا فیـه الفوائـد 1.495.771,62مبلغ الـذي یمثـل رصـید مـدین بمـا قـدره المحكمة الحكـم لـه بـال

فیمـا یخـص الحسـاب الجـاري المشـار 30/06/2011إلـى اجـل 06/09/98منذ اصل الدین بتاریخ 
إلیه أعلاه.

التي احتسبها الخبیر %6عوض %10,25كما یلتمس الحكم له بالفوائد الاتفاقیة بنسبة 
وهـو تــاریخ 08/04/07إلــى 14/03/07القیمــة المضـافة، وذلــك عـن المــدة مـن زائـد الضــریبة علـى 

الذي قال عنه الخبیر الیوم الموالي لتاریخ وقف الحساب).14/03/07وقف الحساب الحقیقي بدل 
والبــالغ 31/12/04. قــرض الاســتهلاك المفــرج عنــه فــي الحســاب الجــاري للمســتأنف فــي 2

درهم.200.000أصلیا 
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ــــرض حیــــث ان الخب ــــذ تــــاریخ اصــــل هــــذا الق یــــر حــــدد رصــــید قــــرض الاســــتهلاك أعــــلاه من
درهم بما فیه الفوائد.156.863,01بما قدره 30/06/2011إلى اجل 15/12/05

الضـریبة علـى القیمـة المضـافة فقـط عـن المـدة زائد 8,25وان الخبیر احتسب الفوائد بنسبة 
خبیر تاریخ الإیقاف الفعلي للحساب).(التاریخ الذي قال عنه ال13/03/07إلى 31/03/06من 

وبـذلك فـان الخبیـر لـم یحتسـب 08/04/08في حـین ان تـاریخ وقـف الحسـاب الحقیقـي هـو 
ولـم یحتسـب الضـریبة علـى القیمـة المضـافة عـن المـدة التـي تبتـدئ %8,25الفوائد الاتفاقیـة بنسـبة 

وهو التاریخ الحقیقي لوقف الحساب.08/04/08إلى 14/03/07من 
عــن الإفــراجالتــالي فــان العــارض یلــتمس الحكــم لــه بــالمبلغ الــذي یمثــل رصــید مــدین منــذ وب

بما قـدره 30/06/2011إلى اجل 31/12/04قرض الاستهلاك في الحساب الجاري للمستأنف في 
التــي %6عــوض %8,25الحكــم لــه بالفوائــد الاتفاقیــة بنســبة درهمــا، كمــا یلــتمس 156.863,01

ـــــط ـــــر فق ـــــى القیمـــــة المضـــــافة عـــــن المـــــدة مـــــن احتســـــبها الخبی ـــــد الضـــــریبة عل ـــــى 14/03/07زائ إل
(التاریخ الحقیقي لوقف الحساب) زائد الضریبة على القیمة المضـافة عـن هـذه المـدة 08/04/2008

الأخیرة.
فــي الحســاب الجــاري 05/08/05. القــرض الشخصــي المتوســط المــدى المفــرج عنــه فــي 3

هما.در 150.000للمستأنف والبالغ اصلیا 
عــــن القــــرض الإفــــراجدرهــــم منــــذ 239.971,08ان الخبیــــر حــــدد رصــــید مــــدین بمــــا قــــدره 

. وان الخبیــر احتســب الفوائــد بنســبة 30/06/2011إلــى اجــل 05/08/05الشخصــي أعــلاه بتــاریخ 
(التـاریخ الـذي 13/03/07و31/12/05زائد الضریبة على القیمـة المضـافة عـن المـدة مـن 10%

خ الإیقاف الفعلي للحساب)قال عنه الخبیر تاری
لـم یحتسـب وبـذلك فـان الخبیـر 08/04/08في حـین ان تـاریخ وقـف الحسـاب الحقیقـي هـو 
(وهـو التـاریخ 08/04/08إلـى 14/03/07الضریبة عن القیمة المضافة عن المدة التي تبتدئ مـن 

رصــید مــدین الحكــم لــه بــالمبلغ الــذي یمثــلالحقیقــي لوقــف الحســاب) وبالتــالي، فــان العــارض یلــتمس 
بمـا قــدره 05/08/05لقـرض الاســتهلاك الشخصـي المفــرج عنـه فــي الحسـاب الجــاري للمسـتأنف فــي 

ـــه بالفوائـــد 30/06/2011درهمـــا بمـــا فیـــه الفوائـــد إلـــى تـــاریخ 239.971,08 ، كمـــا یلـــتمس الحكـــم ل
(الــذي 14/03/07التــي احتســبها الخبیــر فقــط عــن المــدة مــن %6عــوض %10الاتفاقیــة بنســبة 

(التــاریخ الحقیقــي 08/04/08ل عنــه الیــوم المــوالي لتــاریخ الإیقــاف الفعلــي للحســاب) إلــى تــاریخ قــا
لوقف الحساب) زائد الضریبة على القیمة المضافة عن هذه المدة الأخیرة.
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وحیـــث یتعـــین اســـتنادا لمـــا ذكـــر أعـــلاه المصـــادقة علـــى الخبـــرة المنجـــزة والتـــي تحـــدد الـــدین 
بمـــا فیـــه الأصـــل 30/06/2011درهـــم إلـــى غایـــة 1.892.605,72المســـتحق للعـــارض فـــي مبلـــغ 

والفوائد.
والحكم تبعا لذلك بتأییـد الحكـم المسـتأنف مـع تعدیلـه وذلـك برفـع المبلـغ المحكـوم بـه ابتـدائیا 

.30/06/2011إلى المبلغ المشار إلیه أعلاه الذي یمثل القروض الثلاثة إلى غایة 
قیــة عــن القــروض الثلاثــة زائــد الضــریبة علــى القیمــة والحكــم علــى المســتأنف بالفوائــد الاتفا

.08/04/08إلى تاریخ 14/03/07المضافة وذلك عن المدة من 
والحكـــم بالفوائـــد القانونیـــة مـــن تـــاریخ الطلـــب وتحدیـــد الإكـــراه البـــدني فـــي الأقصـــى وتحمیـــل 

المستأنف علیه الصائر.

 
منجــزة علــى أســاس ان الخبیــر قــد أعــاد احتســاب حیــث نــازع المســتأنف علیــه فــي الخبــرة ال

فـي حـین ان هاتـه الفوائـد محــددة 08/04/08لغایـة 31/06/2006الفوائـد عـن المـدة المتراوحـة فـي 
بمقتضى العقد الرابط بین الطرفین، كما انه قام باستبعاد الفوائد الناتجـة عـن القـرض المتوسـط الأمـد 

دون ایة تفسیرات او ملاحظات.
أســندتالمنازعــة المثــارة أعــلاه، فــان المحكمــة قضــت بــإجراء خبــرة ثانیــة أمــامو وحیــث انــه 

مهمــة القیــام بهــا للخبیــر عبــد المجیــد بــن جلــون الــذي خلــص فــي تقریــره ان المدیونیــة المتخلــذة بذمــة 
.30/06/2011درهم لغایة 1.892.605,72المستأنف محددة في مبلغ 

مقتضــى مذكرتــه بعــد الخبــرة مــن تأییــد وحیــث انــه بخصــوص مــا التمســه المســتأنف علیــه ب
الحكم المستأنف ورفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ الوارد فـي الخبـرة مـع الحكـم لـه بالفوائـد الاتفاقیـة 
والضــریبة علــى القیمـــة المضــافة، فــان الثابـــت مــن وثــائق الملـــف ان المســتأنف علیــه لـــم تتقــدم بـــأي 

علیه فقط، وبالتالي لا یحق كمستأنففي الدعوى استئناف اصلي او استئناف فرعي، بل ان صفته 
ممـا تكـون معـه المحكمـة غیـر مبـالغ او تعـدیل الحكـم المسـتأنف، بأیـةله من هذا المنطلـق المطالبـة 

لرد على دفوعاته.ملزمة با
الخبرة المنجزة لم تكن محل طعن من طرف المستأنف، كما انها قامت باحتساب وحیث ان

، فان المحكمة وتبعا 09/04/08والحال ان الحساب قد تم وقفه بتاریخ 30/06/2011الفوائد لغایة 
ه قررت تأیید الحكم المستأنف.لا یضار احد باستئنافلقاعدة انه 



3135/2009/8رقم الملف : 

10

الأسبـــــابلـھذه

تصرح :علنیا وحضوریاانتهائیاوهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بالقبولالاستئناففيسبق البت : في الشـــكل

.برده وتأیید الحكم المستأنف مع ترك الصائر على رافعه:المـــوضـوع ي ف
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